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الإھداء 

. و زوجي عبد القادر) أناییس و یاني ( إلى ابنيّ 

.إلى روح أبي و أمّي 

.إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة نصیرة عشي 

" .تونس"محمد الخبو  :  إلى الدكتور

إلى كل أساتذتي و زملائي داخل الوطن و خارجھ  الّذین شجعوني على 
.مواصلة ھذا البحث 

أھدي ھذا العمل إلى كل ھؤلاء 

نورة 
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كلمة شكر

إلى أستاذتي الفاضلة نصیرة عشي التي أشرفت على ھذا البحث ، أتقدم بجزیل 
و الصبر و التشجیع طوال ھذا ،الامتنان و الشكر لما بذلتھ من جھد في النصح و القراءة

.البحث 

الذي شجعني على خوض غمار البحث رافعا كل إلى زوجي عبد القادر 
العراقیل التي واجھتھا مذلّلا كل الأتعاب المادیة و المعنویة بما في ذلك عناء السفر وطول 

.ساعات النظر في المكتبات و الصبر على شكاوي المتواصلة 

إلى ابنيّ یاني و أناییس اللذین كانا یلحّان على وجوب  إنھائي  ھذا العمل ولو  
.بالعتاب غالبا

إلى جمیع أساتذتي الذین علّموني متاھة السؤال و جعلوني أتطلّع إلى مراتب 
.العلم في خریف  العمر 

.إلیھم جمیعا  تحیّاتي  و خالص شكري  

نورة شاشوة 
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مقدمة 

و كفاءتھ من عدة معطیات أھمھا الإحالة المرجعیة لأنھا أكثر یتھ قروئیستمد النص م

جملة أو نص خال من الإحالة إذ ھي تتحكم في الظواھر اللغویة انتشارا فلا نكاد نعثر على

إذ أنھا تنظم الرسالة التي تبث للمتلقي  و من ثم ھي تجبر المخاطب على التجوّل في فضاء النص 

ھ ، فأي اضطراب في الإحالة  داخل النص یؤدي مباشرة إلى تفكیكھ و النص من بدایتھ إلى نھایت

تاء المخاطب "الإخلال بمعناه و بالتالي صعوبة فھمھ ، فحسبك أن تغیر أصغر الإحالات و لتكن 

ختل المعنى وینحى منحى آخر و یؤدّى إلى یل" فھم" لیصبح " فھمتھ" فتحذفھا من الفعل "

.اضطراب في فھمھ 

و تبرز أھمیة تعقیدهمقدار اللبس الإحالي الذي یؤدي إلى صعوبة الفھم بل و ھنا یتضح 

ھذه الأداة و دورھا الفاعل في عملیة تماسك النصوص و انسجامھا ، ولا یمكن لأي ناقد لغوي أن 

النصذلك مفاتیح بمثابةلأنھاأدواتھایلج إلى نص لتحلیلھ إلاّ إذا عرف حركات الإحالة و 

الإشارةأسماءكذلكودلالاتو اقصد بالحركات  الضمائر التي تتحرك في النص فتنتج

. و الأسماء الموصولة و آل التعریف و التكرار و المقارنة 

غیر أنني سأحاول تجاوز الطریقة التي تحدّث بھا الأوائل عن موضوع الإحالة والتي تتمثل 

ت الإحالة فلا فائدة في تكرار و سرد ما سبقني غیري إلى في مراجع الضمائر و غیرھا من أدوا

بالتمظھر الآخر للإحالة و ھو الإحالة المرجعیة الاھتمامبیانھ و تفسیره و لھذا أحلت نظري إلى 

.النصیة و التي ھي إحالة نص إلى نص آخر لیتشكل نص جدید خاص 

حدید الإحالة النصیة  في وسعیت جاھدة في ھذا البحث للخروج بلبنة صغیرة راسخة  في ت

أحلام مستغانمي التي وجدت فیھا منھلا خصبا لما أرنو إلیھ في ھذه الدراسة إذ آخر روایات

تنوّعت في ھذه الروایة القوالب التناصیة و كسّرت الطریقة التقلیدیة الروائیة من خلال تداخل 

ت على التفاعل الإحالي غلب و الثقافات و المحكیات كما لاحظت أن ھذه الروایة اعتمدالأزمنة

علیھ الطابع الحداثي إذ أنھا متأثرة بالروایة الغربیة ضمّنتھا الكاتبة إحالات تناصیة على حد 

إمكان تسمیتھا بالروایة التناصیة كأنھا كتبت للتثقیف و توسیع مدارك ذھن  المتلقي و تشویقھ على 

ائل الخطاب الإحالي ومظاھر الإحالة مستوى التقبل الجمالي و الفني و حاولت دراسة  بعض مس

.روایة التناصیة في ھذه ال

بمفھوم "وسمنا الفصل الأول : ھذا البحث إلى مقدمة و مدخل و ثلاثة فصول ناقسم

تطرقنا فیھ إلى شرح المصطلح عند العرب ثم عند الغرب في ظل الدراسات الحدیثة" الإحالة
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، و قد حرصنا في ھذا الفصل على  ) لالة ، التداولیة في فلسفة اللغة ، اللسانیات ، علم الد( 

اسمالإشارة ، باسم(الحدیث عن الإحالة اللغویة باب فيالسابقون فصلھ تجنّب تكرار ما قد

أن الإحالة : و اكتفینا برأي سیبویھ و السكاكي للوصول إلى نتیجة مؤداھا ) الموصول ، بالضمیر 

شارة ولا عجب أن سمّى البعض الإحالة باسم الإشارة في اللغة تتحقق بالإسناد و الإضمار و الإ

العربیة ،  و التي استعملت لتجنب التكرار و تذكیر القارئ بما یكمّل مادتھ المعرفیة ثم نظرنا في 

مفھوم المصطلح في فلسفة اللغة  فكان تركیزنا على سول كریبك في نظریتھ في الإحالة المباشرة   

ي اللسانیات و السیمیائیات ثم في التداولیة و في علم الدلالة لنخلص إلى تبیان لننظر في مفھومھ ف

.لمفھوم الإحالة افي تمثّلھذه الدراسات الفرق بین ھ

و قسمناه إلى مباحث " الإحالة النصیة " أما الفصل الثاني فقد نعتناه بعنوان البحث نفسھ 

مع تصوّر المنھج لجیرار جنیت فقدمنا المناص و التناص و التعلق النصي: متساوقة و ھي 

.تعریفھ النظري ثم مضینا إلى دراسة كل مبحث متبوعا بالتطبیق على المدونة 

و دلالتھا في ) الخارجیة و الداخلیة ( العنونة : الخاص بالمناص الأولفعرضنا في المبحث 

توضیحیة لتبیان المدونة أضف إلى ذلك الإھداءات و التقدیمات وكل ذلك على شكل جداول 

وظائف المناصات في العمل الروائي ، ثم في المبحث الثاني  الخاص بالتناص تعرضنا 

للإستشھادات المكثفة في الروایة و الإیحاءات باعتبار التناص حدثا إحالیا  و قد حمّلت الكاتبة 

یختلف روایتھا عدة أجناس أدبیة و عدة ثقافات ، تقاطعت فیھ لغات و شخصیات موظفة بشكل 

، ثم تعرضنا للتلمیحات الصریحة و الضمنیة في الروایة من  خلال جدول الاستشھادعن توظیف 

توضیحي لنخلص  في المبحث الثالث إلى دراسة التعلق النصي و ھو علاقة نص لاحق بنص 

سابق افتراضي تعرضنا فیھ لھذا التعلق من خلال عرض الوسائط المتفاعلة الموظفة في الروایة 

.إلكترونیا و القرص المدمج باعتبار ھذه الروایة نصاوالنص الإفتراضي وقع الإلكترونيكالم

wwwnissyane.com.

السخریة ، ( الكاتبة في ھذه الروایة من خلال  وظّفتھ كما وضحنا التحویل و القلب الذي 

....) .قلب المعنى ، النقاط المسترسلة و الإستفھامات و أدوات التعجب 

لخدمة إحالة الأخیرجاءت الروایة معبأة بإحالات  على شكل تناصات تنصب في ھكذا 

التي مازالت دفینة  الأمراضواحدة تكمن في تقصي القیمة التي تمنح  الإنسان طاقة لتخطي كل 

في نفسھ و محیطھ الاجتماعي و ھذا ما استظھرناه في الفصل الثالث في تاویل الإحالة  وأتبعت 

. على أساس وجھة نظر قدر الإمكان  لا ولید دراسة سابقة كل فصل بخلاصة 
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أما عن المنھج المتبع في ھذه الدراسة فلا یوجد منھج تناول موضوع الإحالة حیث لم 

بالمنھج البنیوي في الاستئناسبقدر ما تناولھا الفلاسفة و التداولیون فحاولنا الأدباءیتناولھا 

حدیثنا عن التناص و التعالي النصي و المناص كما وظفنا تركیزنا على الباحث جیرار جینات في

المنھج التداولي في حدیثنا عن الإحالة في العملیة التخاطبیة لان الإحالة ترتبط بالتداولیة ، و في 

.نا بالمنھج السیمیائي الذي ھو أكثر ملاءمة  ول الإحالة استعحدیثنا عن تأ

:أساسا فھي أما بالنسبة للمصادر والمراجع المعتمدة 

.لأحلام مستغانمي " .comنسیان " روایة : المدونة 

: أما المصادر و المراجع  فكان اعتمادي بالدرجة الأولى على الكتب التالیة 

ذلك ، ولمحمد الشّاوش في مجلدین " أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة" -* 

خاصة لأنھ من أولى الكتب التي تناولت ھذه الظاھرة في حدیثي عن المصطلح في الفصل الأول

.بكثیر من التفصیل والتحلیل  

لدین و ذلك یلماجد الجعافرة و أمجد طلافحة  في مج" المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة " -* 

في موضوع –) 2011طبع في ( -في دراستي للمرجع إذ یعتبر من أحدث الكتب النقدیة 

المنجز الإبداعي و النقدي لان البحث في المرجع بحث في جوھر العمل الأدبي أو المرجعیات في 

.الجھد النقدي

GERARD"لجیرار جینات " أطراس " palimpseste و كتاب " عتبات " seuilكتاب -* 

genette باعتبارھما منطلقي دراستي    التطبیقیة في تحلیلي لظاھرة المناص و التناص و التعلق

.comالنصي في الروایة نسیان  

:.و اعتمدت في دراستي للإحالة في التداولیة على 

و الذي  " مداخل إلى الخطاب الإحالي في الروایة "كتاب الدكتور محمد الخبو المعنون -*

.تناول  الطرق التي یحیل بھا المتكلم الراوي على مراجع یعیّنھا للمخاطب الذي یتوجّھ إلیھ 

:ب و كتا

encyclopédique deAnne Reboul/jacques Moeschler «  dictionnaire

pragmatique »

و الإحالة على العالم الخارجي ) إحالة المتكلم و إحالة المعنى (و ذلك في حدیثنا عن فعل الإحالة 

Ferdinand de Saussure «  problemes de linguistique generale " :وكتاب 

ستعمالعن الإحالة و الدلالة في الضمائر و منزلتھا بین وحدات الخطاب و الإخاصة في حدیثنا 
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:و من الأسباب التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوع  وھذه المدونة مایلي 

. مذكرة أو رسالة مما أثار عزیمتي وتمسكي بھ أنھ لم یسبق أن كان موضوع بحث  في-*

في –على الرغم من أھمیتھا –ظاھرةٌ لم تأخذ نصیبھا الكافي، ولم تحظَ باستقلال الإحالة -

الدرس اللساني رغم أنھا تمثل أكبر وسیلة من وسائل التماسك النصي إذ ھي تنشئ التماسك 

.الدلالي للنص 

الإحالة و قضایا أخرى تعتبر الیوم من أھم مواضیع اللسانیات تناول العرب القدامى لموضوع -*

بحیث أشار المتقدمون من النحاة العرب في حدیثھم عن الإبھام و الإشارة و النصیة الحدیثة 

.الإضمار إلى أكثر ما جاءت بھ الدراسات الحدیثة 

انھ لم یسبق أن كانت أما اختیاري للمدونة فكان ذلك لسبب أنھ كتاب یتوجھ إلى النساء أولا و-

) .2009(حولھ دراسة إلى حد الیوم لحداثة طبعھ 

و كنت على ثقة أن اختیاري لھذا الموضوع سیجعلني في مسلك محفوف بالمزالق و الصعوبات 

.إذ أثیرت خلافات عدیدة حول ھذا الموضوع فدرس في مجالات مختلفة 

:الصعوبات التي واجھتني أثناء البحث ما یلي ھذهومن 

إن  البنیة الإحالیة مفھوم یعكس الخلفیة التي ینبغي الرجوع إلیھا لوضع النص في إطارِه العام -1

وھذا یعني أن كل الجوانب الخارجیة  المحیطة بالنص تعتبر بنیة إحالیة لھ یجب العودة إلیھا 

و موضوع وھنا تظھر العقائد الدینیة و الثقافیة  ودور انفعالات الكاتب و مخزونھ الثقافي  فھ

.اشائك وواسع جدّ 

و أكبر صعوبة واجھتني في ھذا البحث ھي قلة المراجع و المصادر وانعدام الرسائل و -

المذكّرات التي تناولت ھذه الظاھرة و إن عثرت أحیانا على بعض  المعلومات فھي في 

مؤلف أو و لم یستقل بھا-الانسجامو الاتساقثنایا الكتب  التي تناولت بالتحلیل ظاھرتي 

.رسالة 

أنوّه بمشكل المفھومیة و المصطلحیة للإحالة حیث  وجدت عدة كتب  لا یفوتني أن و–5

ح بھا ، فلم أعثر على كتاب أرجع إلیھ یثبت صرّتفید بدلالة الإحالة على المرجعیة ، ولكن لم یِ

كما ھو في اللغة المرجعلي من الناحیة اللغویة المعجمیة أن الإحالة تفید معنى المرجعیة أو

لسانیات "الفرنسیة  و ما شابھھ بل حتى المصادر الأساسیة التي تناولت ھذه الظاھرة كمثل 

لم یشر مطلقا إلى مفھوم ھذا المصطلح وإن فصّل الكلام في  باب " يالنص لمحمد خطاب

" تابھ المنظور اللساني الوصفي في موضوع الإحالة و أدواتھا ، كما فعل الزّناد الأزھر في ك



-8-

و كنت أتمنى . دون أن یعرّف ھذا المفھوم "مفھوم الإحالة " إذ أفرد بابا بعنوان" نسیج النص

لو أن معجمًا لغویا قد أشار إلى ھذا المعنى حتى أجعلھ برھانا لي في تسمیة البحث الذي أنا 

).الإحالة( بصدده بـ 

مما عند بعض اللغویین ) على ( و) إلى ( كما اختلفت تعدیة  كلمة الإحالة بحرف الجر 

.یبین حداثة الدراسة في ھذا الموضوع 

) عند سیبویھ مثلا (الإحالة بالإسناد أما في كتب تراثنا اللغوي فكثیرا ما ارتبطت  كلمة

ووجدت بعض الاستخدامات لابن جني في الخصائص وللرضي في شرح الكافیة تفید بدلالة 

.المصطلح في دراستي ھذه الإحالة على المرجعیة فارتأیت تبني ھذا

و تونس و مراكش صكصفا قإلى مدن أخرى الانتقالني على وجوب تأجبركل ھذه العراقیل و

السرد و "منھا وحضور ملتقیاتبحثا عن المراجع و الأعمال التي تناولت ھذه الظاھرة و الرباط 

لتقیت بمختصین في الموضوع و  بالفعل ا31/03/2011المنعقد بمنوبة منھا "و الإحالة المرجع

و أمدوني ید العون في توجیھي للكتب التي تناولت ھذه الظاھرة اللغویة أذكر في ھامتھم الدكتور 

محمد الخبو الذي ساعدني كثیرا و شجعني على مواصلة البحث في وحدة السردیات و في 

من اللقاءات و وموضوعي ھذا و الذي أكّد لي أنھ لم ینل حظھ من الدراسة في بلده أیضا 

:المحاضرات التي استفدت منھا في ھذا البحث 

-بمنوبة تونس -.2011/مارس /31الملتقى الأول للنص السردي  و المرجع -2

.الإحالة و المرجع و العالم الخارجي-في موضوع في تونس شیحة منعم-د معة,محاور-3

في المكتبة 2011أفریل /01وم سلوى السعداوي في مؤلفات مستغانمي ی. محاورة مع د-4

الروایة العربیة ": والتي أمدتني بآخر مؤلف لھا الوطنیة بتونس على الساعة العاشرة  صباحا 

."بضمیر المتكلم 

في كلیة الآداب بمنوبة على الساعة 31/04/2011محمد الخبو یوم . في جلسة علمیة  مع د-

.بالتناص تعریفھ وعلاقتھ :  في موضوع الإحالة زوالا13

؛حول السرد و المرجع31/03/2011في الملتقى بمنوبة بمداخلتھ أیت موھوب  محمد-

.مبادلات مع أساتذة عبر مواقعھم الإلكترونیة في موضوع الإحالة-4
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ة ــوم الإحالــفي مفھ:     الأولل ــالفص

تمھید
لكن بمراجع متداخلة البلاغیین،النحویین و كثیر من المصطلحات تحمل تسمیة موحّدة بین 

و . و لا تساعدنا في ذلك التعریفات المختلفة عدّھا،فلا یمكن حصرھا و خصائصھا،و مفاھیم لھا 

ھذه إشكالیة تضاف إلى الإشكالیات التي أشرنا إلیھا في مقدمة ھذه المذكرة ذلك لأن مصطلح 

النحو ، ( أكثر من میدان یتجاذبھالمستحدثة الإحالة و المرجع من المصطلحات المستجدّة و 

فلا یمكن لنا ) الخ.....و السیمیائیات و الفلسفة ،اللسانیات البلاغة ، نحو النص ، علم اللغة النصي 

فھناك كثیر من . جدلیةالأمر الذي أوقعنا في لساني،أن نقول أنھ مصطلح نحوي أو بلاغي أو 

إلاّ إذا استقر الحدّ یستقر المصطلح، ولا یمكن أن لاحیةطالإصالمصطلحات تتناسب في تسمیاتھا 

.1و اتّضح المفھوم لیؤدي إلى استقلال المرجع و الإحالة

أو الراجع و الراجع (العلاقة بین المحال و المحال علیھ وو نحن ھنا في معالجة الإحالة 

في   فنون 2فظا واحدانجد أن ھذا المصطلح من المصطلحات المتداخلة أي أنھ یحمل ل) إلیھ 

إلاّ أن لفظ اصطلاحي واحد في عدة علوم( و البلاغة وعلم اللغة مختلفة و علوم متعددة كالنحو

)وخصائص مفھومیة تجعلھ مصطلحا نحویا أو بلاغیا أو لسانیا3ت علائمیةا متداخل بسمعملھ 

العروضیین ، من من ذلك مصطلح الحذف عند النحاة و الحذف عند البلاغیین و الحذف عند 

ن و آو تتولد غیرھا عند مفسّري القرالاصطلاحیةخلال التداخل المرجعي تتفرع التسمیات 

و كذا مصطلح  الحال استخدمھ النحاة إلاّ أنھ یحیل ، شرّاحھ ، أي الذین اشتغلوا بالنحو و التفسیر

الذي یحیل إلى و یطلق على المصدر الحاضر، إلى غیر مرجع ، فھو یحیل إلى مفھوم الزمن 

الذي یطلق الذي یدل على ھیئة صاحب الحال أضف إلى ذلك المفھوم الآخر "اسم النوع "مرجع

4.على المفاعیل الفضلة المنصوبة و یبقى الحكم للسیاق و القرائن المصاحبة و السمات 

2010تمّوز  29-27جعیات في النقد و الأدب و اللغة مؤتمر النقد الدولي المر- أمجد طلافحة ،  -الجعافرة ماجد و -1
598ص 1الأردن عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع المجلد–، جامعة الیرموك 

أشرف ماھر ، المصطلح الصرفي في القرن الرابع الھجري ، دراسة وصفیة تحلیلیة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة -2
.28ص 2.1997لآداب و جامعة لیون المنیا كلیة ا

.
599ص -المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة - أمجد طلافحة ،  - الجعافرة و ماجد -3

.600ص مرجع السابق ال--4
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سیاق و عند البلاغیین یأتي في  إالمبتدمصطلح الخبر عند النحاة الذي یخبر عن نفسھ  و 

الإحاطة بھا في ھذه اكثیرة لا یسعنمن الأمثلة التصدیق و التكذیب في وصف المشاعر و غیرھا

.الدراسة 

في النحویین و اللسانیین والبلاغیین و عند الفلاسفة و في التداولیة و  فالإحالة عند

.متداخلة فیبقى الحكم للإستعمال أو السیاق ،اللسانیات و السیمیائیات

.اختصارالعلوم بأشدحاول في ھذا الفصل أن نقف على ھذا المصطلح في كل علم من ھذه و سن

ففي ، قبل الولوج إلى موضوع الإحالة النصیة  نستوقفكم عند ھذا المصطلح في اللغة و

و النص،أداة ربط بین الجمل و العبارات في للدلالة على مصطلح الإحالة العربیة استخدماللغة

عرض ھذا المصطلح ماعدا ما جاء سریعا دون قصد كصاحب دلائل تأبواب خاصة لم نعثر على 

الذي –اكتفى بالتنویھ على أنھا أداة تغنینا عن التكریر بذكر الضمیر المنفصل الإعجاز الذي

" : النص و السیاق " الصریح  و مثل ذلك ما ذھب إلیھ رقیة حسن في كتابھ الاسمیعرف بمنزلة 

و ھنا الضمیر یحیل قبلیا إلى ست "في صحن مقاوم للنار ھاضع،فاحاتتست اغسل نوى "

:قولھتفاحات في 

1" في طبق مقاوم للنارالتفاحات ضع   تفاحات،اغسل نوى ستّ 

Wash and core six cooking apples put the apples into a fireproof dish.

.ففي ھذا المثال تمت النصیة بتكریر عنصر التفاحات 

و -"الطلل المحیل " -، فاستشھد بأبیات شعریة لدلالة الإحالة على التغیّر2أما في لسان العرب 

و في كتاب الخصائص لابن جنّي أفادت ) تحویل القارئ من نص إلى نص ( التحویل و الإنتقال 

.أي بمعنى الرجوع إلى مصدر دلالة الإحالة على المرجعیة 

14،   ص 1991المركز الثقافي العربي    ط) مدخل إلى انسجام النص(د خطابي لسانیات النص محم- –1
أفسده ، نلاحظ : أقام حولا ، و أحال الكلام : أحال بالمكان " حول"، مادّة ...وما بَعْدَھا-11/184: لسان العرب: انظر- 2

المعنى  عند ابن منظور تفید  نفس"المحیل والمحول و الحیل و الحول "أن المصطلح 
أحال تُستعملُ لازمةً ومتعدّیةً، وإذا تعدّت فإنّھا تَعْني نقْلَ الشيءِ من حالٍ إلى أخرى

وتعني توجیھ شيء أو شخص على شيءٍ أو شخصٍ آخَر لِجامِعٍ یَجْمَعُ بَیْنَھُما
.قارئَھُ على المَعْنىویجوزُ الدّلالةُ بِھا على المعنى الاصطلاحيّ الذي یُحیلُ فیھ الكاتِبُ

 " : ".
 "148

178المشار إلیھ أو المحال إلیھ  صلبسام بركة الإحالة ھياتو في معجم اللسانی

نظرِه المصدرِ الذي أخذَ منھ أو المرجعِ الذي رَجَعَ إلیھ، تحویلِ القارئِ إلیھ وصرفُوإحالةُ صاحبِ النّصّ أو الكَلامِ على
إلیھ، ونقلُھ إلیھ
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كما أن الإحالة أسلوب یستعمل كذلك في الكتب و الفھارس و نظم حفظ الوثائق ، یستعمل 

"  أنظر:" في الموسوعات و المعاجم و عادة ما نجد في نھایة المقالات ذات الصلة إحالة تقول 

الموضوعین وثیقة ، و حین یحال القارئ على مقالة فیھا تفصیل أكثر عن الموضوع و الصلة بین

حین یحال القارئ على موضوع ذي صلة غیر أنھا أقل صلة "أنظر أیضا :" إحالة أخرى تقول 

." أنظر "من ذلك الموضوع الذي أحیل إلیھ ب 

الإحالة عند العرب-1
بعض كتب البلاغیین و لتفحّصنا عند منذ القدیم فالإحالة  ةى ظاھرإلتفطّن العرب لقد 

حالة ھي ما سمّوه بالإسناد و بالإشارة لان الضمائر تحیل و أسماء الإشارة نجد أن الإالنحویین

ھي قسم من : " و ھو یعرف الإحالة "نسیج النص "في كتابھو الأزھر الزناد یقول1تشیر 

الالفاظ لا تملك دلالة مستقلة بل تعود على عنصر سابق أو عناصر أخرى في أجزاء الخطاب 

و النص و ھي تقوم على مبدإ التماثل بین ما سبق ذكره في مقام و بین ما ھو فشرط وجودھا ھ

و سنحاول توضیح ھذه الظاھرة من خلال بعض الأمثلة النحویة و 2" مذكور في مقام آخر 

البلاغیة

في اللغة العربیة ؟ ةیالإحالھي العناصر فما

الظروف و تدعى ب شاریات ویتمثل القسم الأول في الضمائر و الاسماء الموصولة و الإ-

" .العائدات النحویة " 

.العائد الإسمي و الفعلي: أما القسم الثاني فیتمثل فیما یسمى بالعائد المعجمي و ھو -

ضُھا النّصّ أو الحجج التي یحتجّ بِھا أو تعمدَ إلى الأقوالِ التي یستعرِأمّا طریقةُ استخراجِ الإحالاتِ من النّصّ فھي أن
التي یستشھِد بِھا، فتُبیّنَ مكانَھا الذي أخِذَتْ منھ وتنبّھ القارئَ على مصادرِھاالشّواھد

سواءً أكانَت أقوالَ علَماء أم كانت شواھدَ
والإحالة نوعان:

.المنقول منھ الاستشھاد أو المعلومة في البحثالمرجعقصد ضبط العناصر التوثیقیة للمصدر أو:توثیقیةإحالة-

وحدتھ، متیحة فرصة لمن یرغب في التوسع أو التحقق ھدفھا تجنب الحشو في المتن حتى لا تتفكك:توضیحیةإحالة
من قراءة البحث بالعودة إلیھا

-
.173ص 11991لعربي طالمركز الثقافي امحمد خطابي ، لسانیات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب -1

118ص 1993السنة  1الأزھر الزناد نسیج النص  المركز الثقافي العربي بیروت ط -2



-12-

1.العائد النحوي + العائد المعجمي = العائد 

ار لأن الإحالة بالضمیر و باسم الموصول صو بدون تفصیل سنحاول عرض ھذه الإحالات باخت

:وجز القول لتبیان الفرق بینھا نسبلھا كررنلا درست فأنسبق و باسم الإشارة مواضیع 

:الإحالة بالضمائر -

نّ من یحدّث قد عرف ما تعني و صار الإضمار معرفة لأنّك تضمر بعد ما تعلم أ:" یقول سیبویھ 

.2"  أنك ترید شیئا 

اعلم أن الضمیر عبارة عن الإسم المتضمّن للإشارة إلى : " في تعریفھ للضمیر كاكي یقولسو ال

جاءني عمر و : و مثال ذلك قولك 3" المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى غیرھما بعد سابق ذكره 

.حذاءا فلبستھا اشتریت جبة و: جعفر فأكرمتھ و قولك 

في الجملة الأولى على الأقرب و إن استوى الإسمان في الإسناد أماّ في یعود الضمیر ف

.لأن ھناك دلیل دل علیھ ) الجبة( المثال الثاني فالضمیر دلّ على غیر الأقرب 

.بالإسناد و الإضمار تو ھنا نستنتج أن الإحالة تحقق

13ص الجزائر 9619-95رسالة الماجستیر "ظاھرة العائد في اللغة العربیة"مفتاح بن عروس الاتساق النصي-1

6ص 2جمطبعة بولاق سیبویھ ، الكتاب 2-

المفسر و الدلیل و ( إن النحاة العرب تناولوا ظاھرة الإحالة حین تناولوا قضیة الإبھام و الإضمار و الإشارة : ملاحظة 
).رافع الإبھام 

66أبو یعقوب السكاكي الخوارزمي ، مفتاح العلوم  دار الكتب العلمیة ص-3

العائد

المعجمي 

الاسمي

النحوي 

الظروف الموصولات  یات الإشار
یا

تت   

الفعلي الضمائر 
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référence  déictique                                 الإشاریةالإحالةأو الإحالة باسم الإشارة -

ذا ، ذي  ( ( ان أو جماعة نفي أسماء الإشارة لأن منھا ما یشار بھا إلى واحد أو اثیجب النظر 

.و ھناك للبعیدللقریبكھنا :و منھا ما یشار بھا إلى المكان ) ، ذان ، ذاك ، تلك 

منھ تتحقق الإحالة و بھذا یكون إسم الإشارة محسوسا ھو المشار إلیھ أو ما یسمى بالمحال علیھ و 

.المقامیة أو الخارجیة 

.خارجیة عن النصداخلیة أو  لغویة و إحالة إحالة : الإحالة نوعان ف

.الموصولة و أسماء الإشارة و العائد الأسماءالإحالة اللغویة و نرید بھا فقط الضمائر و -

دلالة الضّمائر-

لة وظیفة لغویة تؤدّي مھمّة الاختصار لإحالكلّ ضمیر یُحیل على اسم ظاھر سابق لَھ ، و

مصادر النحو العربي كلّووالاختزال، وتقوم بدلاً من تكرار الاسم الذي أحال علیھ الضّمیر؛

الإحالة (تذكر الضَّمیر بھذه الوظیفة والمختصَرات،المتقدّمة وكلّ الشروح والحواشي والتعلیقات 

واجب الذّكر والجائز الذّكر، ومنھا المنفصل ومنھا وتُقسّم الضّمائر إلى أقسام منھا ال) اللغویة

:وكلُّھا تؤدّي وظائف متجانسة ھي. المتّصل

ـالجملربط اللاحق من الأسماء أو الجمل، بالسابق من الأسماء أو : وظیفة الرّبط-

ذُكِرَ في بجملةٍ إذا وتتعلّقُ جملة ... إحالة الضّمیر على اسم ظاھر سابق أو جملة: وظیفة الإحالة-

حتّى یصیرَ الكلام متماسكا ضمیرٌ یعود على الأولى ویشدّھا بِھا ) أي المتعلِّقِة(الجملة الثانیة 

.یتّصلُ آخرُه بأوّلِھ

یُجنِّبُ استعمالُ الضّمیرِ في الكلام من تَكرار الأسماء، والتّكرار یتعارضُ : وظیفة الاختصار-

1.لالیّة والجمالیّةووظیفَةَ اللّغةِ من النّاحیتینِ الدّ

:دلالة اسم الموصول

وظیفة اسم الموصول ھي اختصار الكلام، وأسماء الموصول لا تتم معانیھا إلا بصلات 

توضحھا وتخصصھا ولا تكون صلاتھا إلا الجمل أو الظروف ولا بد في الصلة من ضمیر یعود 

ولا یجوز الفصل بین الصلة لى الموصول ولا یجوز تقدیم الصلة ولا شيء منھا على الموصول ع

.والموصول بالأجنبي ولا تكون الصلة إلا جملة خبریة تحتمل الصدق والكذب

1996-1995اللغة العربیة رسالة الماجستیر السنة الجامعیة مفتاح بن عروس الإتشاق النصي  ظاھرة العائد في--1
.20ص الجزائر 
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ویُؤتَى باسم الموصول في الكلام اختصارا وتجنّبا للتكرار وإدماجاً لجملة بسیطة في جملة 

الصّلة باسم أخرى حتى تصیرَ جملةً مركّبَةً واحدةً ، ویُسمّى الضَّمیرُ الذي یربط جملةَبسیطة

.1"العائد: "الموصول

:دلالة أسماء الإشارة-

اسم الإشارة ما وُضِعَ لیدلَّ على مُسمّى مُشارٍإلیھ، بعیدٍ أو قریبٍ، وفي الإشارة إلى المُشارِ 

إلیھ إحالةٌ علیھ إحالةً مباشرة، ویرتبط النّص بالخارج ارتباطا مباشرا عندما تُستعمَل الإشارةُ 

بالحاضر النحاة الإشارةمُشارِ إلیھ والتّنبیھ علیھ، فوظیفتُھا الإحالة والتّنبیھ، ویؤوّل للإحالة على ال

2.والمشار إلیھ

:و إلیكم أمثلة من المدونة محل دراستنا 

و من الناحیة communautéتحیل إلى المجموع أي COMإذا بدأنا بالعنوان فكلمة 

التي تحیل بھا مستغانمي إلى "انتم "الضمیر الدالة على" كم"الصوتیة تعطینا في اللغة العربیة 

المكثف في الروایة " أنت"، و الضمیر جماعة من الرجال من ھذا المجموع في اللغة الفرنسیة 

تحیل بھ إلى الصدیقة و التي تمثل كل النساء اللواتي عشن الحرمان العاطفي أو كما تدعوھن

3و غني لو ..ابعدي عن البحر : ا لقولھ"الحمقاوات و الغبیات"

و أنت ....تسلحي : و أیضا قولھا 4إلاّ كنت مازوشستیة ..تجنبي الأغاني العاطفیة : و قولھا 

5...ھل تریدین النسیان حقا ....تستطیعین 

تؤدي دور "حالة ھنا لغویةفالإ"فنلاحظ أن ھذه الضمائر تحیل إلى أسماء ظاھرة سابقة 

.الاختصار

من بین كثیر من إلى الرجل عامةةالمحیل"مَنْ " لت الموصولة استعملأسماءاو من 

من تنادین مات ، و من یسقط في النھر یتمسك بالأفعى ، و من حذّرك كمن : كقولھاالرجال 

فنلاحظ أنھا .6بشّرك ، ومن كان االله في عونھ فما فقد أحدا و من كان االله علیھ فما بقي لھ احد 

و ھذا ما ) صلة الموصول( الموصولات التي ترتبط بالجمل الصلات ار بفضل ھذهالتكرتجنبت 

référence   anaphorique"بالإحالة العائدیة "یسمى 

.21مفتاح بن عروس الإتشاق النصي  ظاھرة العائد في اللغة العربیة رسالة الماجستیر السنة ص--1
22ص المرجع نفسھ 2
.167ص comأحلام مستغانمي نسیان -3
131ص المرجع السابق 4
181ع نفسھ ص المرج5
117و ص113و ص 81ص COMنسیان المرجع السابق .6
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:تحیل بھا إلى الكتاب في قولھا مثلا أما أسماء الإشارة فجاءت 

"ا تلك الآلة التي تھینن" و" ھذا مانیفستا نسائیا ":و كذلك 1"ذا الكتاب ھ"

وضعت للدلالة على مشار إلیھ  قریب أو الأسماءفنلاحظ أن ھذه " .ھذا الكائن الذي لا یعتذر " 

.بعید فھي إحالة مباشرة تنبیھیة تربط النص بالخارج 

الضمائر، الأسماء الموصولة، أسماء (مرجعیات ھذه المقولات ومن ھذا نستنتج أن 

ویة من حیثُ المصدر والھدف؛ أي أنّ المصدر لغوي ھو ھي  إمّا أن تكونَ داخلیّةً أي لغ) الإشارة

أو تكون خارجیّةً إذ تُحیل ھذه الأسماء المُبھَمَةُ المبنیةُ على .. الضمیر أو الموصول أو الإشارة

وبالجملة فلا مناصَ من تداخُل الدّاخليّ والخارجيّ أي توحّد الألفاظِ وما یُقابِلُھا . الخارجيّ العالَم 

.تحقیق الوظیفة الإحالیّةفي الواقع ل

... وأمّا العائد الذي تحتویھ الكثیر من الجمل ، كجملة الحال وجملة الخبر وجملة النعت 

الذي یربط جملة الحالِ أو النعت بما قبلَھا فتصیرَ ذاتَ محلٍّ إعرابيّ أي متعلّقةً بما ھو فالضّمیر

.قبلھا إعرابیّاً

تعمل عند اللغویین لیفید تجنّب التكرار ، و تذكیر نخلص إلى القول أن مصطلح الإحالة اس

القارئ بالموضوعات المكملة لموضوعھ ، فھي إذن أداة لا یمكن أن نستغني عنھا في استكمال 

المادة المعرفیة أولا و توسیعھا ثانیا  بغضّ النظر عن دورھا في تحقیق الربط إذ یعتبر محمد 

.في النصوص نسجامالاالإتساق و خطابي  الإحالة من أدوات 

اللسانیات .اللغةفلسفة :في الدراسات الحدیثة منھا غیر أن ھذا المفھوم لقي اھتماما أكبر 

: ھذه الدراسات ظلّوعلم الدلالة و سنحاول أن ننظر في مفھوم الإحالة في , والتداولیة 

:الدراسات الحدیثة ظل مفھوم الإحالة في -2
:غةلإحالة في فلسفة الل-2-1

التي تتعلق خاصة في الاسئلة الوجودیة و بدأ(في الفلسفة المنطقیة الإحالة بالاھتمامبدأ

كتاباتو نجد ذلك في المحیل التعبیر2وضع المحیل علیھ المنطقي و قیمةب

كوین.سول كریبك فریجة وروسل و

)RUSSEL،FREGE،KRIPKE. SAUL ، QUINE(

.37و15و11صCOMأحلام مستغانمي  نسیان 1
 الإحالة اللغویة بالمبھمات : دلالة الضمیر و اسم الموصول و اسم الإشارة  ھي.

-2005ترجمة ، السنة الجامعیة : ، تخصص مذكرة لنیل شھادة الماجستیر"الإحالة في الترجمة  "شریفة بلحوت ، . -2
10ص.الجزائر 2006
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,Strawsonثم تطوّر كل ذلك الاھتمام عند  Searle, Austin أوستین و سورل و

فیما بعد لیشمل مسائل تتعلق بعلم الدلالة ، و أفعال الكلام و قضایا تداولیة أخرى ستراوسن 

.في الإحالة )convention(خاصة فیما یتعلق بدور السیاق و التواضع 

المصطلح في تناولوا ھذامن أكبر الفلاسفة الذین Saul kripkeر سول كریبكو یعتب

:حیث قسمھا إلى قسمین " الإحالة المباشرة " نظریتھ 

:les indexicauxإحالة أسماء العلم و إحالة العناصر التّأشیریة

یس لھا أیة قیمة دلالیة أن أسماء العلم لیس لھا أي معنى و لكریبك یرى سول:أسماء العلم -1

و یقول جون ستیوارت میل في عبارتھ المأثورة بعیدة عن الإحالة 

John Stewart Mill ": 1".أن أسماء الاعلام تنبئ ولكنھا لا تعني

:تتعلق ھذه الظاھرة أولا بكلمات مثل:العناصر التأشیریة–2

 here–l-you-There- السیاق الذي ترد فیھ ھذه الكلمات من حیث تعتمد الإحالة على

.جھة و تتعلق بزمن الفعل من جھة أخرى 

ھي مسمیات جامدة مثل أسماء العلم لأن إحالتھا ' انا ، أنت ' و یرى كریبك أن الإشاریات مثل 

في ظرف ' أنا'حین یستعمل المتكلم : مثلا. في جمیع العوالم الممكنة بالنظر إلى السیاق واحدة 

) أي المتكلم( ھو یحیل على ذاتھ في جمیع العوالم الممكنة ، و ھذا التعبیر غیر جامد لأنھمعین ف

.مختلفة یحیل على أشخاص مختلفین في عوالم 

2:و یمكننا أن نمثل نظریة الإحالة المباشرة في الرسم التالي 

– و ھو أستاذ بجامعة نیویورك ، یھتم بقضایا المنطق و 1940سول كریبك من كبار الفلاسفة المعاصرین ، ولد
‘ on rules and private language: "ومن مؤلفاتھ .ة  فالفلس 1962’"–

.13مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، ص "الإحالة في الترجمة  "شریفة بلحوت ،. -1

15صالمرجع السابق -2

الإحالة المباشرة 

إحالة العناصر إحالة أسماء العلم 

التاشیریة 

لفعلزمن، ،الآنأنا ، أنت ، ھنا ، ھناك:مثل
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في إطار فلسفة اللغة  تتمثل في دخل نستنتج أن نظریة الإحالة المباشرة عند سول كریبك ت

الضمائر ، ظروف الزمان و المكان  : أسماء العلم و العناصر التّأشیریة ولكن العناصر ھذه تعني 

. زمن الفعل المستعمل في السیاق 

في اللسانیات مفھوم الإحالة 2-2

إلى اللغة الفرنسیة ) référence(اللغة الإنجلیزیة ترجم من " الإحالة " نجد أن المصطلح

و 1960غیر أن ھذا المفھوم الجدید لم یدخل الفرنسیة إلا سنة 1820فاستعمل لأول مرة 

أما من "Le  référent   "من الوجھة المعجمیة ھو نفسھ تعریف المرجع"المرجعیة"

فھووظیفة تتیح للسمة أن تحیل على المتحدّث عنھ على نحو تعیین المرجع و ھنا ةالوجھة اللّسانیّ

نلاحظ التشابك بین مفھومي المرجع و المرجعیة و الدلیل على ذلك أن كثیرا من السّیمیائیین 

،  غیر أن 1فررفضوا التفریق بینھما أذكر منھم تودوروف و میشال أریفي و دكرو و شی

غریماس یرى أن مفھوم المرجعیة لا یرقى إلى مستوى المرجع في حمولتھ المعرفیة فھو یطلق 

.مفھوم المرجعیة على العلاقة التي تنطلق من نحو وحدة سیمیائیة إلى نحو وحدة غیر سیمیائیة

2.وھي تشخّص نحو التعلّق مثلا بالسیاق الخارج عن الحقل اللّساني 

و أصحابھ ذكروھا دببواغریماس مفھوم المرجعیة في باب السیمیائیة فإن جان و إذا ذكر

بأنھا الوظیفة التي تحیل المرجعیةیعرّفدببوافي باب اللسانیات و على نقیض غریماس فجان 

.سمة ما على موضوع للعالم خارج عن حقل السیمیائیات

الاصطلاحيریف الدقیق للمرجع و نصل إلى القول بأن رغم كل الجھود المبذولة فإن التع

و لذلك سنحاول أن نبرز تعریف یرتبط بخصائص معنویة لأنھمعقد للغایة 

:)   Le  référent   " (المرجع" 

: و مرجعا...رجع یرجع رجعا : ورده ابن منظور في لسان العربأحسب ما المرجع في اللغة -

.یمكن أن یكون اسم مكان على مفعل لأنھ غیر متعد بحرف جر الاسمانصرف و 

للمصطلح لمفھوميافھو المعنى الثابت القائم على التصور : الاصطلاحالمرجع في ماأ

الأول لغوي و الآخر مفھومي یشكّلان وجھ العلاقة : الفني ضمن خصائص و سمات بین مدلولین 

و العقلي ، و الراجع إلیھ ھو المفھوم فالراجع ھو المفھوم الذھني. لیھ بین الراجع و الراجع إ

387ص  2007عبد المالك مرتاض  نظریة النص الادبي  دار ھمومھ للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر ط -1
.بتصرف 

389المرجع السابق ص 2
 -5/148، 1993، 2مؤسسة التاریخ العربي دار التراث بیروت ط. ر ج ع  :    ر لسان العرب مادة ابن منظو.
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و كثیر الذین جمعوا بین . 1)المصطلح لأجلھأطلققرون بالحد و خصائص العلم الذي مال

إن (:قال أصحابھ" المثلث العلامي " المرجع و المحال علیھ و الدال في شكل مثلث أطلقوا علیھ 

.)الشيءتعبّرعن المعنى و تعین : وظیفتین یحمل الللكلمة بما ھي شكل د

2)المحال علیھللشيءالمعنى لیس إلاّ تأویلا (و

المرجع الثابت ، فالتسمیة إذًا لا بلكن اختلاف التسمیات المتعددة للمفھوم الواحد لا تضیر 

غیاب : "سعد حمودة و یقول .ترتبط بالمفھوم وحده بل بمجموعة الخصائص التي تحیط بھ

المنھجیة في تحلیل الخطاب الاصطلاحي أدّى إلى خلط التحلیل و الفھم الدقیق لمعظم 

.3" المصطلحات العربیة ، و ذلك لاختلاط المفاھیم بالمرجعیات 

علم الدلالة مفھوم الإحالة في 2-3

John LYONS"لھاینزجون "في علم الدلالة ھذا المفھوم تناولوا نذكر من الذین 

بین الأسماء و المسمیات و یدعوھا ةھوا لعلاقحالة ن المفھوم الدلالي و التقلیدي للإإ:ي یقولالذ

.)أشیاء في الخارج ( 4"مسمیات تحیل إلى الأسماءبالعلاقة الإحالیة ، أي أن 

ففي علم الدلالة كما نرى تحدد الإحالة العلاقة بین الذات في العالم و اللفظ المطلق علیھ في 

نحیل على Johnو الشيء فعند ما نقول مثلا جون أو بین الضمیر ) شفاھة أو كتابة ( النص 

.معین شيءیحیل على "it"الشخص و 

بمعنى السیارة یتجلى من خلال مكوناتھا 5الإنجلیزیةفي اللغة "car"مثلا كلمة لننظر و

ت الني یطلق علیھا ھذا الإسم و مجموع الذوا) الخ ...أربع عجلات ، المحرك , المعدن ( الدلالیة 

أي التي تتم الإحالة علیھا و في ھذا المنظور الدلالي للإحالة یتمّ  التّركیز فقط على العلاقة بین 

.الأشیاءالكلمات و 

ص 12003دار محمد علي للنشر ، صفاقس ، تونس ط.توفیق قریرة  المصطلح النحوي و تفكیر النحاة العرب  -1
272.

.273المرجع نفسھ  ص . -2

2ص 1987النحوي  في الدرس العربي ، أطروحة دكتوراه  جامعة الإسكندریة سعد حمودة ،   تطوّر المصطلح -3
.116، ص 12001مكتبة زھراء الشرق ط أحمد عفیفي ، نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحوي -4
wikipedia ;the free Enceclopedia on

.11ص .لماجستیر ، ، مذكرة لنیل شھادة ا"الإحالة في الترجمة " شریفة بلحوت . -5
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:الإحالة في التداولیة 2-4

علم الدلالة فالتداولیة لا تھتم بالعلاقة بین الكلمات و الأشیاء مثلما رأینا ذلكغیرعلى

و ننظر ى ھذه الأشیاء ولكنھا تھتم بالعلاقة بین الاشیاء و الطریقة التي یستعملھا المتكلم للإحالة عل

1: في المثال التالي الذي یوضّح ذلك 

ALTHOUGH I  LIVE NEAR the university  I always take my Boeing to

go there .

إلاّ أنھا استعملت .و ھنا ندرك أن  من الناحیة الدلالیة الكلمة المستعملة تحیل على الطائرة 

.ھنا للإحالة على السیارة 

التواصل من خلال ستّ وظائف ترتبط كلھا )R.jakobson(نواكبسجعرّف رومان 

و تختص –یة و الوظیفة الإفھامیة الوظیفة المرجعیة ، و الوظیفة التعبیر: منھابتداولیة اللغة 

و 2. افة إلى الوظیفة المیتالغویة و الوظیفة الإنشائیة ضبالإ–بإقامة العلاقة بین الباث و المتلقي 

فالإحالة تقع خارج اللغة ، إنّھا ما " المعنى و المرجع " التّفریق بینFREGEقد طور فریجة 

بینما المعنى ھو صیغة التعیین . اقعي أو المتخیل نتحدث عنھ أي ھو شيء  ینتمي إلى العالم الو

التي تبنّتھا اللغة ، و لذلك فھما غیر متطابقین ،ووقف دي سوسور على أمر ھذا الإختلاف بین 

المتصوّرین ، ولكن لم تكن مسألة المرجع بالنسبة إلیھ لسانیة ، بل ما یھمّ فقط مسألة العلاقة بین 

و فیما بعد طرحت اللسانیات البنویة مسألة الصلة بالمرجع  3)فھوم الكلمة و الم( الدال و المدلول 

غیر أن فریجة یرى أن التحلیل یجب أن یأخذ بعین الإعتبار صیغتین مختلفتین في التعیین من ذلك 

في ) الخمر ( لھما مرجع واحد یتمثل في " و مشروب الآلھة " عصیر العنب : " أن عبارتي 

.حین أنھما لیسا مترادفین 

مبدأ السیاق : * و قد اقترح فریجة علاوة على ذلك مبدأین للتحلیل الدلالي المنطقي  ھما 

، وباعتباره مشكّل الملفوظات و لا تفھم الكلمات إلاّ انطلاقا من السیاقات التي استعملت فیھا 

-2005ترجمة ، السنة الجامعیة : ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، تخصص "الإحالة في الترجمة " شریفة بلحوت . -–1
.12ص.2006الجزائر 

وزیع صابر الحباشة  دار الحوار للطباعة و النشر و الت: فیلیب  بلانشیھ ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان ، ترجمة –2
.38ص 2007ط -اللاذقیة -سوریا 

تونس 1المجلد الثاني ط " نحو النص"محمد الشّاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ، تأسیس -3
958المؤسسة العربیة للتوزیع  تونس ص, 2001
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أي أن الملفوظات لا یتحدد معناھا إلاّ تبعا لشروط الصدق " شرطیة الصدق " مبدأ * 

، فلقد نظر إلى الصدق باعتباره تلك العلاقة التي تربط بین مجموعة معینة من الجمل 1مرجعيال

فالعلاقة الممكنة ھي ".و بین العالم الحقیقي ) الجمل الصادقة في مقابل الجمل الكاذبة ( 

. الصدق و ھي الكذب و یتحددان من خلال احترام ما یسمى بشروط الصدق 

ك العلاقة التي تربط بین العبارات في اللغة و الاشیاء الموجودة في أما الإحالة فھي تل("

العالم التي تحیل علیھا تلك العبارات ، ومن ھنا فإن الصدق یوازي الإحالة ، و الكذب یوازي عدم 

2)".الإحالة 

حول الإحالة  من أھم النظریات التي تعرضتFREGEو نلاحظ أن نظریة فریجة  

الشیئ في العالم ، فالعبارة لا تحیل بشكل مباشر على المرجع والعبارة ین بلعلاقة لتبیان ا

، لأن الموجود في العالم الخارجي ، ذلك أن للمتكلم كیفیة في الإحالة على المرجع  بواسطة اللغة 

المتكلم  ھو الذي یسبغ العالم الخارجي و یبني الدلالات اللغویة من تصوّراتھ الذھنیة التي یملكھا 

.یبنیھا من كیفیة التقاطھ التجربة و 

لم یختلف علماء الدلالة مع بعض الفلاسفة في ارتباط اللغة بالواقع نخلص إلى القول أنھ 

، إذ أن ھذه تختلف الخارجي إلاّ أن رؤیتھم إلى تلك العلاقة بینھما و في الصورة التي تنشأ علیھا

عبر في مفاھیم تقوم على دور الألفاظ ، منھا ما یِ، نبحث عنھاالعلاقة بین اللغة و العالم الخارجي 

سنحاول الإلمام في ھذا الفصل المدلول و الدلالة  و المعنى و المرجع و الخارج لذلك:عنھا ب

:بالحدود الفاصلة بین ھذه المفاھیم و مفھوم الإحالة

الدلالة و المعنى -1
3:للدّلالة وجھان 

ل قبل التحقق أو بصرف النظر عنھ حصو ھو أمر ی: الوجھ الأول 

Intention )الأولالوجھ (  / signifié

Référent )الوجھ الثاني (   /extensionبالتحقق و بما أن النص تحقق أمر لا یكون إلاّوھو

و إجراء فسیكون ذا إحالة و ستكون دلالتھ  من النوع الثاني لكن نفى بعض الدارسین وجود ھذه 

العلم الاسمفھذه الكلمة اسم علم و "زید " في بعض الوحدات اللغویة فلنأخذ مثالا في قولكالوجوه

39ص -سوریا- ة و النشردار الحوار للطباع، التداولیة من أوستین إلى غوفمانفیلیب بلانشیھ - 1
111-110المغرب ص ص –عبد المجید جحفة ، مدخل إلى  الدلالة الحدیثة ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء -2

960ص.,2001تونس 1محمد الشّاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ، المجلد الثاني ط –-3
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فھذه " أنا ، أو الآن ، أو ھنا " یحیل و لا یدلّ ففیھ إحالة و لیس فیھ دلالة مثلھا مثل قولك 

المفردات أیضا تحیل ولا تدل غیر أن صورة حدوث الإحالة فیھا مختلفة عن صورتھا في 

اء الأعلام ، فھي تحدث من عملیة التّخاطب و لا یمكن أن تتم خارجھا ، أماّ في الاولى فإن الأسم

سابق للخطاب و مستقل عن إجرائھ ، فإن زید ھو زید لا یتغیر تحدثت " زید" العلم الاسممرجع 

.عنھ أم لم تتحدّث

ناھا ، خذ مثالا و إذا أخذنا نوعا آخر من المفردات وجدنا ھذه الوجوه تختلف عن التي ذكر

ففي نظر النحویین لیس لھا إحالة و لیس لھا دلالة بل یأتیھا ذلك مما ھو سابق " ھو" على الكلمة 

:1و الجدول التالي یمثل ھذه الصور المختلفة.لھا أو مما بین یدیھا 

الدلالة  المرجع 
 الخارج

المصطلح  نوع 

الخارج 

الأمثلة 

- + وحدة 

إشاریة 

غیر 

بي تخاط

زید  الصورة 

1

- + وحدة 

إشاریة

تخاطبي  أنا ، ھنا 

، الآن 

الصورة 

2

- - وحدة 

إحالیة 

تخاطبي  ھو  الصورة 

3

كیف ظھر النموذج الإحالي ؟

961صمحمد الشّاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ، 1
 - المرجع ھو :الخارجreferent ھو الجزء من العالم الذي تحیل علیھ الإشارات أي الوحدات اللغویة باعتبارھا

.علامات ، و كل عملیة تواصل قد تحیل على عملیة أخرى تكون خارجھا 
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الالتفاتانفجر ھذا النموذج نتیجة مراجعة العلاقة المتصورة بین اللغة و الكون أولا لتجاوز 

.یا للنظر فیھا و ھي تنجز و تجرى في السیاق للوحدات اللغویة المنعزلة و ثان

: اللغة و الكون 

لا فكر دون لغة و تتحدّد "1: " بنفینیست إمیل  Emil Benveniste"یقول اللغوي 

logosمعرفتنا للعالم بالعبارة ، فاللغة تنقل الواقع بعد إخضاعھ إلى نظامھا الخاص  فھو المنطق  

یعتبر أن إدراك العالم یتم بإخضاعھ لنظام اللغة و Benvenisteفبنفینیست," نطقا و فكرا 

إنیصبح الفكر رھین اللغة و إدراكنا للكون خاضع للغة ولكن اللغة وضعت لتناسب العالم و 

البحث  عن اثر اللغة في صورة ادراكنا للعالم لیس بأكبر شأنا من البحث عن أثر العالم في توجیھ 

الكون علاقة ثنائیة الإتجاه  مثل ذلك مثل بفتعتبر علاقة اللغة .ن أخرى النّظام اللغوي وجھة دو

.2الماء الذي یصب في الإناء غیر المناسب

ما نلاحظھ مما سلف ذكره ھو أن استعمال الخارج أو تحدیده لم یكن من الأمر الھیّن على 

لصورة فقد تتصل بھ الدارسین ، فقد بینوا أن الوحدات اللغویة لیست مرتبطة بالخارج بنفس ا

ثم میّزوا بین ما یشار إلیھ في ، اتصالا مباشرا و قد تتصل بھ بطریقة غیر مباشرة أي بواسطة

. الواقع مستقلا عن عملیة التخاطب و  ما یشار إلیھ باعتبار عملیة التخاطب 

مستقلة عن التخاطبواسطةو سمّوا العناصر الأولى أي التي تتصل بالواقع دون 

وسمّوا العناصر التي تشیر إلى الواقع باعتبار "Déictiques"عناصر الإشاریةبال" 

.    référenciels".بالعناصر الإحالیة" التخاطب 

فمصطلح الإحالة استعمل : یتبیّن مما سبق أن استعمال المصطلحات كان نوعا ما غامضا 

" .بالمرجع" ي الخارج ھو ما یدعونھ بشكل عام أي ھو أن یناسب العنصر اللغوي شیئا ف

ھو إشارة الأسماء إلى المسمیات و لیس ما نعرفھ باسم " الإشارة " و استعمال المصطلح 

فنخلص إلى القول أن العناصر الإشاریة تحیل مباشرة على الأشیاء في " .ھذا و تلك "الإشارة 

الخارج بل تحیل على عنصر في شيءالخارج ، أما العناصر الإحالیة لا تحیل مباشرة على 

. في الخارج الشيءبھ الإحالة على تمتتأخرتقدم علیھا أو إشاريّ 

1 –Ferdinand DE Saussure  problemes de linguistique generale 1..6
.962صمحمد الشّاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ، –2
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الإحالة و المعنى و المدلول-2
الموجود في الخارج في السیاقات التي نتحدث فیھا للشيءیمكن القول بأن المعنى مرادف 

في المعنى ھي الموصوف فلا عن امتناع وصف النكرة بالمعرفة و العكس ، حیث أن الصفة 

یجوز رفع الشائع في النكرة بالمعرفة و لا رفع التّخصیص في المعرفة بالنكرة بل الأمران 

متدافعان ، فالمقصود بالمعنى لا یبتعد عن الخارج بل ھو الخارج بنفسھ و لیس المعنى الوضعي 

وضعا لیست " رجل" عن لفظ الموصوف فمثلا قولكیختلفالصفة لفظ 1مساویا للدلالة كون 

الصفة ھنا ھي الموصوف في المعنى و ھذا " ھذا رجل كریم " و قولك " كریم" دلالة الكلمة 

دلیل قاطع على أن المقصود بھ ھو الشيء الموجود في الخارج و لیس المعاني و الدلالات 

2.الوضعیة

من لزوم الشيء للشيء إلى الشيء و نفسھ 2-1

و العلم بشيء غیر لغوي يبشيء لغوم على علاقة اللزوم بین العلم إن العملیة الدلالیة تقو

أي أن ھناك تساوي بین الألفاظ و عدد الأشیاء و ھذه الملازمة یمكن أن تقبل في موضع الوضع 

.الاستعمالولكن لا تناسب مستوى 

.لأن اللفظ قد یساوي شیئین و أن لفظین مختلفین قد یلزم منھما شيء واحد 

: لول ھو الخارج المد2-2

لاحظنا مما سبق أن المعنى قریب من الخارج و المرجع ، و أن الدلالة لیست بعیدة من 

في حدیثھم عن العلاقة بین المؤكد و " نفسھ"المعنى عن الخارج و المرجع مثل ذلك قول النحاة 

یطلقان على " دزی"و " أخیك " التوكید بالنفس و كذا في حدیثھم عن البدل و أنواعھ فمدلول قولك 

.ذات واحدة و إن كان أحدھما یدل على معنى فیھا لا یدل علیھ الآخر 

و ھذا یدل على أن المقصود بالمدلول و المعنى و العبارات التي من قبیل الشيء و نفسھ و 

فھذه عبارات لا نستطیع القبض على . كون الثاني ھو الأول و كون الثاني غریب عن الأول

......ا معانیھا و قراءتھ

) :الإحالة الإشاریة ('الخارج یقابل الذھن 2-3

في علم المخاطب وتسمى ھذه الدلالة الاسمإن المتكلم حین یضع دلالة على اسم یكون ذلك 

"بالإحالة السابقة" بالدلالة الوضعیة فلا یمكن أن یخاطب شخص إلاّ بلسان یعرفھ و ھذا ما یدعى 

.بتصرف 970ص.محمد الشّاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة–-1
.972جع السابق ص المر-2
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في ذھن المخاطب و یتأتى ذلك الثبوت من الوضع ، وھذا الكلام فكل لفظ ھو إشارة إلى ما ثبت 

الاسم( یحملنا إلى التمییز بین الدلالة و المعنى فاستعمال الدلالة یقوم على التعبیر على الحدث 

. ، أما المعنى فھو إسم مفعول یعبّر عن المعنيّ  و المدلول علیھ )موضوع  لیدل 

كون المعاني الوضعیة الذھنیة في مستوى اللغة كما و المعنى یمكن أن یصبح وضعا ، فت

، فظاھرتا التنكیر و بالاستعمالیمكن أن یحصل بالإجراء متى انتقلت من تجرید اللغة إلى التحقق 

بعد أن استوت فیھ الدلالة الذھنیة في أذھان المتخاطبین بالوضع الاسمالتعریف تنطبقان على 

و .یة أي شیئا معنیا مقصودا و كم یقرب المعنى من القصد فتحوّل الدلالة الذھنیة دلالة خارج

.إلى الخارج غیر المعین  و غیر المألوفالفرق بین النكرة و المعرفة ھو أن النكرة تعود

دون الاستعمالفتعود إلى  خارج معروف  معین ، و التعیین ھنا ھو عند 1أما المعرفة 

الإشارة إلى أنھ معھود و حاصلةبعینھ و عمل لشیئوضع لیستتعرّف بما الوضع ، فالمعرفة

.   معلوم بوجھ ما

: الدلالة على المعنى تحصل باعتبار استعمالھا من المتكلم -2-4

إن الألفاظ لا تدل بذاتھا إلاّ باستعمال المتكلم لھا ، فاللفظة لا تدل على ما تدل علیھ إلاّ 

معنى ما ،و ھذا یبرز لنا دور المتكلم في عملیة الكلام فھو باستعمالھا من قبل المتكلم و قصد بھا 

.الذي یعني بالألفاظ و لیست ھي الدالة على ذاتھا 

فعلم الدلالة لا یتحقق موضوعھ إلاّ بالإستعمال و الوقوع أي لا یحصل المعنى إلاّ بوقوعھ إذ أن 

.2وقع معھا معنى ' استعملت و 'كل كلمة إذا وقعت

:لفظ و الصیاغة المعنى و ال-2-5

كل من محمد الشاوش مع و كل تغییر في الصیاغة یؤدي إلى تغییر في المعنى و یلتقي

محمد المبرّد و الجرجاني في الحرص على ركن الصیغة في الكلام و دوره الأساسي غیر أن 

مباني من الذین ربطوا المعنى بالعالم الخارجي و یقولون باتفاق المعاني رغم اختلاف الالشاوش 

بحیث یمكن الحفاظ على المعنى رغم تغیر اللفظ و العبارة و أحسن ما یستدل بھ على ذلك ھو 

.إمكانیة الشرح و التفسیر و التلخیص و الترجمة

.973محمد الشّاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ، ص-1
974بتصرف  صالمرجع السابق _2



-25-

:ارتباط المعنى بالواقع و العالم الخارجي-2-6

مطابقة نرجع صدق الخبر أو تكذیبھ إلى مطابقة ذلك الحكم للواقع أو غیر مطابقتھ و إلى

الحكم على اعتقاد المخبر أو ظنّھ صوابا أو خطأ بناء على دعوى تبرئة المخبر عن الكذب متى 

اختلاف أنو ھذا یقودنا إلى القول 1.ظھر خبره مخالفا للواقع بحجة أنھ لم یتكلم بخلاف اعتقاده

وضوع یستوجب بحثا العبارات و المصطلحات المتعلقة بعملیة الدلالة لدلیل قاطع على أن ھذا الم

خاصا ، و نحن في ھذا المجال لا نستطیع أن نحیط بكل الأمور المرتبطة بالدلالة و المعنى ، 

فحسبنا القدرة على الوقوف على المقصود بھذین المصطلحین و نكتفي بالقول أن الدلالة و المعنى 

یحصل بتحقّق یتراوحان بین  المعنى الذھني الذي یكون بالوضع و المعنى الخارجي الذي

.الإستعمال و الإجراء 

:الإحالة و الدلالة -3
:اللغة نظام ناقص 3-1

LA NATURE DES"یقول إمیل بنفینیست في حدیثھ عن طبیعة الضمائر

PRONOMS"2 أن مشكلة الضمائر تتصل بكل اللغات و تتصل باللغة و بالكلام و قسم

SYNTAXE DE LAتركیب اللغوي قسم ینتمي إلى إلى ال: الضمائر إلى نوعین 

LANGUE و قسم ینتمي إلى آنیات   الحطابLES INSTANCES DU DISCOURE

و لا عجب فنحن ألفنا التعبیر بین اللغة ) على لسان المتكلم ( و بفضل ھذه الضمائر یتكون الكلام 

طاب  خما یسمى بالفیبحیث أن اللغة لھا نظام و ھناك عناصر تفلت من ھذا النظام لتقع ’ و الكلام 

و بنفینیست یشیر إلى ’ فتدخل في الخطاب ) نظامھا ( والكلام و ھي عناصر یستعصي على اللغة 

CHARL MORISارل موریس شضمیر المتكلم الذي ینتمي إلى ھذا النوع من الكلام ما سماه 

.3بالتداولیة 

:الدلالة و الإحالة في الضمائر و في غیر الضمائر 3-2

م الجامع و الحاصل بین العلامات و مستخدمیھا ھو ما سماه شارل موریس إن الكلا

إلى الفرق الملاحظ بین النصوص المكتوبة 4EMIL BENVENISTEو یشیر بنفینیست بالتداولیة 

166وم   دار الكتب العلمیة   ص السكاكي  الخوارزمي   مفتاح العلأبو یعقوب  -1
2  EMIL BENVENISTE PROBLEMES DE LINGUISTIQUE GENERALE P 251

3 IBID  P 251

4 IBID P 252
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یخلو من ضمیري المتكلم و المخاطب على غیر بحیث یقول أنھ لا یوجد نص شفوي ’ و الشفویة 

و ھذا  الفرق في الإستعمال ھو ما ) و المباحث العلمیة و غیرھا كالتقاریر(النصوص المجردة 

.یجعلنا نمیز بین الضمائر و العلامات اللغویة الاخرى   

و الكل یعرف ھذا التقابل الذي وضعھ بنفینیست  بین اللغة و الكلام عند حدیثھ عن الجملة 

باعتبارھا وحدة من وحدات الخطاب لا من وحدات اللغة و یرى بنفینیست أن الفرق الجوھري 

یظھر في الإحالة للعلامات اللغویة و إلیكم تلخیص رأیھ ) المتكلم و المخاطب ( الضمیرین بین 

) :في ھذه الظاھرة الإختلاف ( وضوع الإحالة في م

كلما استعملنا إسما من الأسماء دلّ على مفھوم موضوعي سواء كان خیالیا او ملموسا و ھذا 

یمكن "أشیاء" یا لانعدام یشكل قسما إحالالمفھوم لا یتغیر غیر أن استعمال ضمیر المتكلم لا 

إحالة " أنا" كل لختلف استعمالاتھ على نحو واحد فو یمكن أن تحیل علیھا م" أنا"تحدیدھا باعتبار 

ھو یتحدث عن العلاقة بین ضمیر ووفي نفس الكتاب في جزئھ الثاني یقول بنفینیست , 1خاصة 

یبقى ضمیر المتكلم صیغة بغیر معنى خارج الخطاب : " المتكلم و علاقتھ بالدلالة و الإحالة 

لكن یكتسب , د منفرد یحدّث كل مرة شخصا جدیدا الحقیقي إذ یخرج من قائمة الضمائر إلى تحدی

.2" وجودا حقیقیا خارج الخطاب 

في الأسماء تقوم حیث أن الدلالة الإحالیة , حالة و الدلالة لیست نفسھا في الأسماء و الضمائر فالإ

حیث ,تقوم على انعدام الإحالة ) المتكلم و المخاطب ( على المفھوم الثابت غیر أنھ في الضمائر 

الضمائر لھا دلالة : بتعبیر أبسط , أن كل استعمال لھذه الضمائر یوافق عنصرا من عالم الخطاب 

تحقّق في الواقع تفالأسماء توافق متصوّرات ذھنیة قد ’ تحیل على عناصر في عوالم خطابیة 

ذلك في جدول توضیحي على الدلالة و الإحالة في الإسم و الضمیرحاول شرح الملموس و سن

: من المدونة 

3نحن النساء النساء     -

4كل متّھم بريء إلى أن یشنق -

ھاتفتني كامیلیا -

comنسیان -

1 EMIL BENVENISTE PROBLEMES DE LINGUISTIQUE GENERALE  tome 1  p 253
2 IBID  TOME 2 p 68

14ص comأحلام مستغانمي نسیان –3
93نفسھ ص -4
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الوحدة اللغویة 
انوعھ

ادلالتھ
خارج اإحالتھ

الاستعمال

بعد اإحالتھ
في الاستعمال 

المدونة

جمع نحن  الضمیر 

ینمتكلمال

من العاشقات0

النساء 

الإسم 

المتھم

الشخص 

المجرم 

الرجال منالغادر 0

إسم اعلم 

كامیلیا

إسم 

فتاة 

صدیقة 0

الكاتبة 

نسیان إسم 

com

عنوان الكتاب0إسم مركب 

و موقع حزب 

ولكن بعد استعمالھا اللغویة لھا دلالتھا الثابتة خارج الخطاب ونلاحظ ھنا أن كل ھذه العلامات 

.تخرج من خفاء الثابت إلى العالم الخارجي فتكون لھا إحالة 

:نخلص إلى النتائج التالیةفي نھایة دراسة ھذا الفصل و

الفلاسفة و علماء الدلالة و ما اھتم بھ أن مصطلح الإحالة لم یول لھ الادباء اھتماما قدر-

ثر على رأي أدیب في ھذا الموضوع إلاّ ما جاء في باب ، فلا نكاد نعو التداولیة ات یانسلال

.الإضمار و الإسناد و العائد كإحالة إلى ھذا المفھوم 

الإحالة مفھوم ترجم من اللغة الإنجلیزیة إلى الفرنسیة ثم إلى العربیة و قد اشتبك بمفھوم -

.المرجعیة 

دیبوا و بعضھم ذكره في باب نلاحظ أن ھذا المصطلح ذكره البعض في باب اللسانیات كجون -

.السیمیائیات كغریماس 

و من ھذا و ذاك نقول أن ھذا المصطلح قدیم ولكنھ جدید بمفھومھ الإستعمالي و التوسع فیھ  

المراجع العربیة الحدیثة التي قلّ في میدان نحو النص و تطبیقاتھ في اللسانیات النصیة ، لذلك ت

.موضوع الإحالة تتناول
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تنا للإحالة و الدلالة في الاسماء و الضمائرنستنتج أن  الإحالة إذن لا ترتسم في صیغة بعد دراس-

.لغویة بل تتواجد في العالم الخارجي اي الواقع فھي غیر لغویة 

أي إحالة النص خارج اللغة و لھذا سنحاول في الفصل الموالي أن ندرس الإحالة النصیة

.و إحالتھ إلى نص آخر لیتشكل نص جدید إلى مرجعیات  في العالم  الخارجي أ
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الفصل الثاني 

الإحالة النصیة
دتمھی

یختلف الخطاب عن النص على المستوى المرجعي ، فمرجع الخطاب مقامي سیاقي أي (

و الواقع من المتلقي خارجي و یظھر العلاقة بین أطراف العملیة الخطابیة أي بین المخاطب و 

1. )خلال اللغة 

فھو داخلي ، نصي ، مقالي و یرتبط باعتبار السیاق مرجع النص(أما

.)2بالتناص  فھو نسیج لعدة علاقات تجسدھا عملیة الكتابة و القراءة 

و ھذا یعني أن النص مرجعیتھ مفتوحة على متعدد من النصوص المتفاعلة فیما بینھا لتنتج 

النص الجدید الذي یتشكل إذن بسبب ھذه النصوص لان كل نص یحیل على عدد غیر متناه  من 

الأحداثخارجیة ، و ھذا یقتضي أن إحالة النص إلى ووقائعالنصوص و التي تصوغ أحداثا 

فقط و إنما ھي إحالة ) عبر وساطة لغویة ( الواقعة أو الممكنة الوقوع لیست إحالة لغویة مباشرة 

بر تتم ع( 3نصیة ، غیر مباشرة و التي یدعوھا عبد الواسع الحمیري بالإحالة المركبة و الكلیة 

. لتي یتشكل النص منھا ،من مجموعھاھذه النصوص ا) الأخرىوساطة النصوص 

التي حدثت في الأخرىفإحالة النص الجدید تتم  في أفق التبادل و الحوار مع النصوص 

ن النص اذاتھا  و نخلص من ھذا إلى القولالأحداثنفس السیاق أو التي سبق أن  نصّت تلك 

قاطع مع كل ما قیل من نصوص الواقع القدیمة فكل ما نقولھ الآن في الجدید یجب أن یتناص و یت

عما قیل سابقا و عما یقال موضوع ما یتناص مع كل ما قیل سابقا لیصبح نصا و یظھر اختلافھ 

بمعنى أن النص یتداخل و یتخارج  یتصل و ینفصل لیخترق كل ما سبق أن قیل في ،حاضرا

و . یصبح نصا مختلفا أيا یسمي  بنصنصة النص الموضوع ذاتھ و من ھذا كلھ تحصل م

أو التاریخي في تحوّلاتھ الزمكانیة الاجتماعيالتنصیص  كتابیا كان أو  قرائیا یسایر الواقع 

فتكون بنیة النص مفتوحة عناصرھا بعضھا على بعض تقوم على التفاعل بین الناص و 

: بو في تعریفھ للإحالة النصیة و یقول  الدكتور محمد الخ) الذات والموضوع ( المنصوص 

12008عبد الواسع    الحمیري الخطاب و النص  مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ط -1
. 174ص

175المرجع السابق ص -2
176نفسھ ص -3
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الإحالة النصیة ھي إحالة نص إلى نص آخر أو نصوص أخرى قد تكون سیاسیة ، أدبیة ، ( 

"1) .الخ...، أدبیة ، دینیة اجتماعیة

.الإحالة عبارة عن تناص و نستنتج من ھذا أن 

ة باعتباره من أشھر الذین شاركوا بصفة جینات في ھذه الدراسجیرارمنھج إتباعنا و قد ارتأی

كنظریة نقدیة لھا أھمیتھا الفلسفیة و الأدبخاصة في بناء صرح التناص  لیخرج إلى عالم 

كرد فعل على " ، القارئ، النص ، المؤلف" مرجعیتھا النقدیة القائمة على المثلث الإبداعي

لنظریة في العصر الحدیث في مفھومھ فجینات شارك في بناء ھذه ا.2البنیوي للنصوصالانغلاق

ھوالطریقة التي من خلالھا (" :في تعریفھ لھ بقولھ 1982سنة transtextualityللتنقل النصي 

آخر من الممكن أن یكون أحد النصوص ، و شيءیھرب نص من ذاتھ في اتجاه یبحث  فیھ عن 

و النصوص Intertextualitéرأى بأن تداخل النصوص لھا أوجھ خمسة ، ھي التناص 

و معماریة النص Metatextualiteو المیتناصیة Paratextualite المصاحبة أو المناصیة

Architextualiteالنصي تعلق و أخیرا الHypertextualite.3.

ما كان علیھ أن یبحث عن مصطلح جامع آخر مادام G.genetteفنلاحظ أن جیرار جینات

:ع العلاقات الممكنة بین النصوص و الانواع على السواء یجمعب مفھوم التناص یستو

la :المناص -1 para textualité

La:المیتناص-2 méta textualité

l’hyper textualité   :التعلق النصي3

l’archi:ھندسة النص-4 textualité

:على شكل مباحث التي استجابت لھا ھذه المدونةاالأنواعھذه بعض درس و سنحاول الآن أن ن

  بجامعة منوبة 31/03/2011محاورة مع الأستاذ یوم ( محمد الخبو(
19ص 1997حسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الروایة العربیة الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة 2

G.genette  palimpsestes la litterature au second degré p 8-3
.في البنیة النصیة في روایات واسیني الاعرج ى رسالة الماجستیر لنصیرة عشي استندت في ترجمة المصطلحات إل
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:لمبحث الأول ا

Para textualitéیة المناص-1

/para( أول ما نلاحظھ أن المصطلح یتكون من مقطعین  texte  ( فالمقطعPARA ھو

" عتبات "في كتابھ وعند جینات) المجاورة و تحاذي الجمل بین بعضھا البعض(یوازي ویساوي 

یتشكّل من رابطة ھي غالبا أقل ما یظھر و أكثر بعدا من ھو نمط من أنماط المتعالیات النصیة (

الافتتاحیاتفھو مجموعة 1)ولا یمكن معرفة النص إلاّ من خلال مناصاتھ الأدبيالعمل 

یشمل العلاقة مع :وھنا نشیر إلى العلاقة القائمة بین النص و محیطھ الفضائي المصاحبة للنص 

التنبیھ ، ، صفحة الغلاف ،الاستھلالاسم الكاتب ، الإھداء ، العنوان ، و العناوین الفرعیة ،

المكلف بالإعلام و دار النشر و التي CATALOGUEو حتى قائمة المنشورات المقدمة 

شر و الذي یكون تحت المسؤولیة المباشرة للنا،PERITEXTEیسمیھا جینات بالنص المحیط 

Gérardحسب جیرار جنیتو .2كل ما یوضع من إشارات حول النص ھو والنشر  Genette

منجم من الاسئلة التي بقیت " بمثابة و یعدهالنصيلق النوع الثاني من أنواع التعالمناص ھو 

لاقة و ھي العكلھ تقریبا لدراسة المناصیة seuils "عتبات " جعل كتابھ قد و3." بدون أجوبة 

من مقدمة و تمھید L’avant texteما قبل النص : الرابطة بین متن النص و عتباتھ أي ما بین 

’Lو إھداء و تنبیھ  و ما بعد النص après  texteمن خواتم و إحالات و تنبیھات.

فالمناص حسب جیرار جنیت یكمن في العناوین الاساسیة و الفرعیة و المقدمات و الذیول 

.ر و كلمات الناشر و الصو

و إحالاتھ العنوان-1-1

و استنطاقھا ، قصد اكتشاف بنیاتھا و لتأملھاإن العنونة ھي أولى المراحل التي یقف لدیھا الباحث 

لمدلول الاحتواءتراكیبھا و مقاصدھا التداولیة ، إن العناوین عبارة عن علامات تقوم بوظیفة 

1-Gerard genette  palimpseste la litterature au second degré p p7  8

44حمید لحمداني ، القراءة و تولید الدلالة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ص .-2
3PALIMPSEST  P 10GERARD genette -3
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كان العنوان یحیل على نص خارجي ، یتلاقح و یتناسل معھ إذا النص ، كما تؤدي وظیفة تناصیة 

.شكلا و فكرا 

تعریف العنوان ، نظرا لتركیبتھ أرادبصعوبة كبیرة حین G. GENETTE)(لقد أحس جیناتو

أكثر مشاكل ربما كان التعریف نفسھ للعنوان یطرح " : عن التنظیر و یقول المعقدة و العویصة 

، لعنوانياوازي ، و یتطلب مجھودا في التحلیل ، ذلك أن الجھاز للنص المآخرمن أي عنصر 

ھو في الغالب مجموعة شبھ مركبة ، أكثر من كونھا عنصرا حقیقیا ، و كما نعرفھ منذ النھضة

فالعنونة عنصر ھام منذ غابر العصور، مركب وعویص ولا ".1ذات تركیبة لا تمس فقط طولھا 

ن طویلا سھلا، والعكس یمكن أن یكون ملفوظا عویصا دقیقا یتأتى ذلك من طولھ فقط فقد یكو

العنونة المعاصرین ویقول أبرز علماء) لیفولتر(Zadig ou la destinéeل ذلك عنوان ثوم

H.Hoch :للعنوان الیوم بالمقارنة بالعصور الماضیة عنصر سطحي ىإن المفھوم الذي یعط

القراء، الجمھور، النقاد، بائعو الكتب، : منھمarbitraireیستعمل عند الناس استعمالا اعتباطیا 

: العنوان إلى ثلاثة أقسام G. GENETTEو یقسم جینات،العناوین ن وواضعووالمفھرس

؛الأساسيالعنوان -1-

؛العنوان الفرعي -2-

.التعیین الجنسي -3-

:وھي لاأأساسیة أربعةكما یحدد للعنونة وظائف 

2.لتعییناولوصف ا، الإیحاءالإغراء،* 

فإن إشكالیة العنوان ، تطرح أسئلة متعددة یعتبرھا جینات مسألة تفرض نوعا من و ھكذا 

، حیث تناولت العنوان الأعمقتبقى ھي الدراسة ) Leo Hoek( لكن دراسة لیوھویك . التحلیل 

،.من منظور مؤطّر من السیمیائیات علاوة على درایتھ بتاریخ الكتابة 

1 -  GERARD Genette .seuils  ed .seuil .paris 1987 p 54.
2  - ibid p 55
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العنوان في إطار علاقاتھ التركیبیة  منطلقا من تعریفھ لھ كمجموعة من علامات تبر فیع

1.العام للنص لسانیة ، مصورة و معیّنة و مشیرة إلى المحتوى

نلاحظ إذن من الناحیة السیمیائیة أن ھناك علاقة بین العنوان و النص بل ھما یشكلان بنیة ف

المؤلف والناشر وجمھورھما : ناك مؤشرات أو علامات ملحقة منھاھافة إلى العنوان ضو إشاملة 

والمھدي إلیھ واسم الناشر بایقعون في نفس وجھة النظر ولكن حین یوضع اسم الكاتب جان

أصبح من linéaireوعنوان الكتاب وتاریخ الطبعة وغیرھا من المعلومات الجانبیة والاستھلالیة 

أي توجد (إلا مجموعة ضیقة من ھذه العلامات ) ي لا یعتبر عنواناأ(نحتفظ من العنوان ألاّالعادة 

بعنصر صغیر مقارنة بما تبقى من إلاّ عدة صور على ظھر الكتاب غیر أنھ لا نحتفظ 

.2)العناصر

مؤشرات أو نجد صفحة الغلاف تحمل عدة " COMنسیان "روایة على ولو طبقنا ذلك 

" COMنسیان "والجملة ) للرجالیحظر بیعھ (أحمر علامات كالجملة الواردة على شكل دائري 

و ألوانو أشكال،)جاھدة وھبھ(، اسم الملحنة )الأدبدار (اسم المؤلفة ودار النشر إلىإضافة 

ومن بین كل ھذه العلامات الظاھرة على غلاف الكتاب فلا نسمي عنوانا إلا عنصرا ,أخرى 

".COMنسیان "ھو ضیقا 

"، المقدّرة ، القصة الشرقیةزادیك "ى ذلك یتمثل في عنوان روایةعلت مثالاانیویقدم ج

Zadig, la destiné, histoire orientale ومن ضمن كل ھذه الجمل لا یعتبر العنوان إلا

.تبره عناوین فرعیةیعمحصورا في كلمة زادیك، أما ما تبقى 

أن العنوان ھو زادیك لا یوافقھ الرأي إذ یعتبرDuchet  Klaudدوشي كلود غیر أن

وبینھما ربط یمكن أن یكون ھذا الربط فاصلة او فراغا أو فیعتبره عنوانا ثانیا la destinéeأما 

histoire"القصة الشرقیة "الآخرأما العنوان (typographe)علامة من علامات الترقیم ةأی

orientaleفیعتبره عنوانا فرعیا.

 . 1- GERARD genette .seuils  ed .seuil .paris 1987 p 57
2 - IBID  p59
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ة تاریخ العنونة أن الفرق بین العنوان الثانوي والعنوان الفرعي ستطیع القول بعد دراسنوھنا 

وما نعتبره في ثقافتنا الراھنة عنوانا ھو العنصر الاول على غلاف الكتاب وفي كتاب ضعیف جدا 

للعنوان أن یوحي بعدة ویمكن " COMنسیان "العنصر الأساسي الاول ھو  " نمياأحلام مستغ"

»الكتاب معاني حیث یقول فلوبیر أن في les mœurs de province de bovarie لا یعتبر «

.1étude des mœursالبلزكیة الطریقةعلى mœursفیھ عنوانا إلا كلمة 

: وظائف المناص الأصلیة-1-2-

صات؟ اماذا تعمل المن-

فجینات ھذا السؤال البسیط من خلال رفع كل الترددات عن القارئنسنحاول الإجابة ع

ر بوضوح أن المناصات لا تؤدي كلھا نفس الوظیفة بل ھي تختلف تبعا لاختلاف المناصات أق

الوظیفیة تتجلى أساسا في اعتبارات المكان و الآن واعتبار الأنواع، وھذه )عدة وظائف مناصیة(

صات الأخرى الأن المتكلم یبقى العنصر الأساسي الجوھري بین سائر المن) المتكلم(المرسل 

ویقسم جنیت المناصات .ندخل علیھ عنصر الزمان والمكان نتحصل على مناص جدیدوعندما 

: نوعین إلى 

PARATEXTE   EDITORIAL:لناشر امناص -أ

auctorialparatexte:  المؤلفمناص-ب

صاتاالمنھذه التقسیمات إذ یبقى الاستعمال دلیلھا ونقصد بالاستعمال أن عن الآننتحدّث ولا 

وھي ) من حیث الزمان ، المكان، التاریخ، مرسل المناص(تختلف تبعا لاختلافھا في الاستعمال 

ترتبط غالبا بالتأویل فیمكن للواحدة أن تنزاح إلى الأخرى ویمكن لقائمة من الوظائف أن تتجھ 

.جمیعھا لوظیفة أحادیة

2: وسنحاول اختزال مكونات ھذین المناصین في جدولین للتوضیح

1 - Gérard genette, seuil édition du seuil,1987, page 61
تقدیم سعید یقطین  منشورات الاختلاف دار العربیة ) جیرار جینات من النص إلى النص  (عبد الحق بلعابد  عتبات -2

.46ص 12008للعلوم ناشرون الجزائر ط 
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) مناص الناشر (المناص النشري ناتمكوّجدول -أ

النص الفوقي النشري النص المحیط النشري 

الغلاف 

صفحة العنوان 

الجلادة 

JAQUETTES

كلمة الناشر 

الإشھار

CATALOGUE

النشر 

PRESSE

DEDICATION

: نجد فیھا comب نسیان لغلاف الكتاالأولىالصفحة 

أحلام مستغانمي : اسم المؤلفة الحقیقي وھو 

COMنسیان : عنوان الكتاب وھو 

CDو القرص المرفق جاھدة وھبھ تغني نسیان أحلام مستغانمي : اسم المستھلین 

أما الغلاف فھو صفحة سوداء بصورة وردة مقلمة بغصنین ارتسم اسم المؤلفة بینھما و ھي 

.یحظر بیعھ للرجال : و شكل دائري بلون أحمر مكتوب بداخلھ . ھور القراء  لجلب جم

بیروت –دار الآداب :مؤسسة النشر و

أحلام "و اسم الكاتبة comنسیان :  إعادة عنوان الكتاب : )الداخلیة(الصفحة الثانیة

."بیروت–دار الآداب : مستغانمي و دار النشر 
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:فیھا لداخلیة  و الثالثة للغلاف  أو ا

و ) روائیة جزائریة /أحلام مستغانمي ( و اسم المؤلفة وجنسیتھا comعنوان الكتاب نسیان 

.الحقوق المحفوظة 

-03لبنان و الھاتف  –بیروت 11-4123ب .بنایة بیھم    ص–نزیر خساقیة ال: و دار النشر 

.علومات أخرى لدار النشر و البرید الإلكتروني و م009611861633: و الفاكس 861632

: الصفحة الرابعة للغلاف ففیھا 

.لجاھدة وھبھ CDخلف الصفحة الرابعة ألصق ا القرص

ذاكرة ( و ثلاثیتھا المشھورة شخصیتھا في العالم ، صورة الكاتبة مستغانمي و نبذة وجیزة عن

.)الجسد ، فوصى الحواس ، عابر سریر 

.أحبیھ كما لم تحب امرأة وانسیھ كما ینسى الرجال : اب وھو و عنوانا آخر من عناوین الكت

.نادین فغالي : و صاحب تصمیم الغلاف 

و عنوان فاس بوك com.nessyane.wwwو الموقع الإلكتروني للكتاب 

www.facebook/ahlamMostranemi دار : النشر
.بیروت 11-4123ص ب :   الآداب و رقم الھاتف و عنوان الناشر 

www.facebook/ahlamMostranemi
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1لمؤلف مناص امكوناتجدول - ب 

النص الفوقي النص المحیط 

اسم الكاتب 

العنوان الرئیسي 

العناوین الداخلیة 

الإستھلال 

المقدمة 

الإھداء

التصدیر 

الحواشيالملاحظات

ھوامشالو

العام  والخاص 

اللقاءات الصحفیة و الإذاعیة 

الحوارات و المناقشات و الندوات 

المؤتمرات و القراءات النقدیة 

المراسلات و : و الخاصة منھا ھي 

المسارات و التعلیقات الذاتیة 

إذا نظرنایشمل كل الإنتاجات التي تعود أساسا للمؤلف مؤلف اص المننلاحظ إذن أن و

: ما یلي مؤلف فنلاحظ من مناص الcomفي ھذا الكتاب نسیان 

comنسیان:  العنوان الاساسي  -

.الرجال أحبیھ كما لم تحب امرأة وانسیھ كما ینسى : وھو الفرعي العنوان-

لاغ رقم واحد ب+ الإھداء 

.48ص) جیرار جینات من النص إلى النص  (عبد الحق بلعابد  عتبات 1
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.com.nessyane.wwwالموقع الإلكتروني 

.توضیح للرجال المتسللین إلى ھذا الكتاب 

.كتابة الكتاب و دواعي تمثل أسبابھكذا تورّطت في ھذا الكتاب : المقدمة المعنونة 

:الاساسیة وھي العناوین الداخلیة

؛نصائح-

؛وصفات لنسیان الرجل -

؛كما ینسى الرجال -

؛كمائن الذاكرة -

؛نساء في مھب الریح -

.قصص-

: من الحواشي
comما قیل في جاھدة وھبة التي غنّت نسیان 

" أیھا النسیان ھبني قبلتك " "CD"معلومات خاصة ب

) العنوان و الھاتف ( المكتبة التي بیع فیھا ھذا الكتاب 

.درھم  120: ثمن الكتاب 

النص الفوقي + النص المحیط = مؤلفونستنتج أن مناص ال

نسیان : لروایة  لفماھي العناوین الأساسیة و العناوین الفرعیة.حاول دراسة المناصنو ھنا س

COM مستغانميلاحلام.

: ملاحظـــــــة

: الكتاب موزع كما یلي

؛01بلاغ رقم + إھداء -
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؛"كتاب النسیان"كتابة إلىالدواعي -

؛نصائح -

؛وصفات لنسیان الرجل-

؛كما ینسى الرجال -

؛كمائن الذاكرة-

؛نساء في مھب الریح -

.قصص-

العناوین الخارجیة 1-3

عنوان ھو الطریقة الرائعة الھي أول ما یواجھ القارئ ، و بالتالي تعدّ شكلا مثیرا ، فكتابة 

فھي LISTEو متعتھ مثلھ مثل القائمة لتصوّر و حلم الكتابة لأنھ جنس لوحده ، لدیھ بلاغتھ 

لى ذلك الذین یحبون قراءة قائمة المأكولات أو فھرس تترك للقراءة بشكل واضح ، و یشھد ع

1.الموضوعات في بعض الكتب

عناوین تحت عنوان وردتبكثافة عناوینھا الرئیسة والفرعیة إذ COMوتتمیز روایة نسیان 

.واحد وكلھا حافلة بصور جمیلة دلالیا وبلاغیا وحكمیا 

؟ ااذا نلاحظ فیھو مما یواجھ القارئ أیضا من المناص لوحة الغلاف فم

أو صفحة العنوان : لوحة الغلاف -أ

وھو لوحة الغلاف الذي COMنسیانالكلمة أول تقدیم نصطدم بھ في ھذه الروایة ھو 

من غزارة یعتبر عتبة خارجیة و خلفیة عامة لموضوع العمل ككل ، بما یحویھ ھذا العمل 

.لوان والصورالإحالات فیھ تمازج لغوي و ثقافي ، فیھ تداخل الأ

لا یخفى ما للوحة الغلاف عامة و في ھذا الكتاب خاصة من أثر في نفسیة المتلقي و التعبیر 

.الصارخ عما یراد الإخبار عنھ 

تیزي وزو 1997_1996الجامعیة ةعرج رسالة ماجستیر السننصیرة عشي، البنیة النصیة في روایات واسیني الأ–1
.11ص 
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آخر ففيو لھ عدة رموز تختلف من بلد إلى في اللوحة الأولى بین السواد الألوانفتتضارب 

السوداءالأفكار" : الذي یتجلى في المقولةالشرق یرمز إلى الحزن و الألم و الخوف و العنف

")avoir les idées noires( فالسواد یقترن بالحرام و الموت و الفراغ و الحداد و ھذا ما ،

أما الرمادي الذي كانت كتابتھ غلیظة على ھذا السواد فھو مقرون 1یظھر في ھذا الكتاب 

2SIGNIFIE LEبالمصیبة و الملل Désarroi غیر أن ،فھو لون السماء الغائمة و السحب

لیكتب اسم الروائیة  بلون أخضر الوردة باللون البرتقالي تقطع لوحة الغلاف و تنفتح بأغصانھا 

الساخنة و قد رسمت الألوانھذا اللون الذي یرمز عادة إلى النار و الشمس و الحرارة فھو من 

التحمت مع الصفحة أفلا یراد بھا الأغصانیر أن غبكتابة غلیظة ووریقات أغصانھا ھذه الوردة

.؟ ) اللمس و الصورة و اللون ( الجمع بین 

ذلك لأن توظیف ھذا المنھج ،للغلافناحاول استثمار المنھج السیمیائي في تحلیلنو ھنا س

خذ على عاتقھ دراسة شكل في التحلیل الروائي أصبح أمرا مطلوبا في كل دراسة جادة لأنھ یأ

ضف إلى ذلك أن التطور الذي عرفتھ النظریة السیمیائیة الیوم أصبح یكشف عن عوز ألالة الد

.3ضحت بذلك من الماضي ، خاصة مع تطور الأیقون أمناھج أخرى ف

و ھذا ما دفعني إلى توظیف ھذا المنھج في دراسة غلاف الروایة لأن النظریة السیمیائیة 

خاصة ، تنظر إلى الغلاف بوصفھ لوحة ضمن معمار عامة ، و الأیقونیة أو نظریة الأیقون 

المتن بطابعھا الدلالي النص ، تشتغل باعتبارھا صفحة متمیزة عن الصفحات المشكلة للنص 

.4الأیقوني و بتنظیم العلامات البصریة

1 Dictionnaire "  SYMIOLISME  DES COULEURS "     WWW WIKIPEDIA .com
2.   WWW WIKIPEDIA Dictionnaire "  SYMiOLISME  DES COULEURS "     WWW
WIKIPEDIA
3 – http  // MATARMATAR .NET /VB /T 17457/

التحلیل السیمیائي لواجھة الغلاف 
4 - http  // MATARMATAR .NET /VB /T 17457/
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:الغلافسیمیائیة-ب

ان لبناء النسق إن الغلاف لوحة تنتظم فیھ المعطیات البصریة و المعطیات اللسانیة ، تندمج

) .و ھذه العلامات البصریة الأیقونیة و التشكیلیة و العلامات اللسانیة تنظم الغلاف( العامالدلالي 

فمادام النص یشتغل باعتباره تدلالا و أقصد بھ السیرورة التي یحیل من خلالھا الماثول على 

.العنوان ھوما یبرز فوق ھذه اللوحة ف. 1الموضوع بحسب شارل سندرس بورس 

ضافة بین لغتین مختلفتین الإتركیب أمامنقفCOMنسیان ھذا العنوان و في سیمیائیة 

ثم ما أن ننتھي من النظر إلیھ و التعمق في معناه ، للروائیة ما لم نعتاد علیھ في الأعمال السابقة

أذھاننا الكلمة اتھ الداخلیة و الخارجیة المتنوعة حتى تتبادر إلى واستحضار قضایاه و مرجعیّ

قد مستغانمي ،ونربطھا مباشرة بذاكرة الجسد أولى روایات " ر اذكتال" المضادة للنسیان و ھو 

على معان عدة زادت العنوان قوة و الدالة" com"ھذه ختام لتلك ؟و بعدھا نعود إلى كلمةتكون 

.ثیراأت

Com:، التقنیة الإعلامیة ودلیل التجدیدھو دلیل العولمة ، و الأنترنیت و البرید الألكتروني

ھذا كلھ یقولھ المؤول .wwwnessyane.com.خاصة ھو الموقع الذي وضعتھ لحزب النسیان 

المباشر لھذه العلامات البصریة و اللسانیة ، و ھذا لا یرتضیھ الذھن السیمیائي المحلل   ولكن لا 

ینامي ، ننتقل بھ من المعاني المباشرة إلى یمكن لنا استكناه دلالات الغلاف إلاّ باستدعاء مؤول د

ستدعي تجربة سابقة في الوجود عن ماھو متحقق في نالمعاني الإیحائیة ، و ذلك یعني أنني س

و حسب بورس ،ھي الكفیلة بطرح المعنى لمتاھات التأویل ) الموسوعة( النص ، وھذه التجربة 

نطلاق في متاھات التأویل ، حتى یصل إلى ھو الكفیل بالإ) غیر المباشر ( فھذا المؤول الثاني 

فتقف لوحة الغلاف أمامنا لتنقل صورة عن واقع الكتابة الذي یكون جسم وردة 1المؤول النھائي 

وھذا التقلیم تجدید وانطلاق ، فالنسیان مثلتھ الوردة التي تتجدد وریقاتھا tailléeكمامھا مقلمة 

لھذا الماضي الحافل بالذكریات الالیمة الذي عاشتھ تحت بنسیانھا ةكما یتجدد واقع الامة العربی

فیكون نسیان العرب لھذه الخیانة كنسیان ھذه المرأة لحبھا الفاشل و ھنا تبدو سیطرة حكامھا 

المؤلفة ثائرة غاضبة على كل الخائنین وھي تتمسّك بأصحاب الاكف البیضاء المنقذین و الذین لم 

" التحلیل السیمیائي عند بورس " حسب دراستي لمحاضرات في باب السیمیائیات .التدلال ھو السیرورة عند بورس 1
2009-2008السنة الدراسیة 
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و العربي ، فتكتب لنا التاریخ روایة و تطرح إشكالیتھا مؤرخة ھي یلطّخوا أیدیھم بالدم الجزائري 

و تنسى أنھا تكتب روایة حین تشدّھا أحداث وطنھا ، المألوفة أو روائیة ، تخرج عن خط الروایة

و ھي تقول )دلالة المنع(الكتاب بتنبیھ على الغلاف على شكل دائري أحمر إلىفتلج یؤلمھا حزنھ 

: ، إذ تحیلنا إلى أولئك الغادرین منھم الرئیس بومدین حیث قالت "الرجال یحظر بیعھ على ":

انسحبوا بعد أن انتفخوا و شبعوا و ملأوا جیوبھم و أفرغوا جیوب الجزائر و تركوا لنا وطنا 

مرھونا لدى البنك الدولي مع كثیر من التمني لعدة أجیال فقط ، إن بوضیاف كان الوحید الذي 

لم یجلس یوما حول طاولة الصفقات المشبوھة ....و النزاھة ...النحافة لھ على قدر مناماز

.1للسلطة  

حالة مرجعیة واضحة إلى حال الصف الجزائري المنزاح سنینا و المنساق إو قد تكون ھذه 

.خلف غوایات الآخر التي ضربت وجھھ و ضرّجتھ

ھذا الماضي و ھنا و نلحظ في لوحة الغلاف كذلك غصن الوردة معصوبة في وسطھا ب

تحاول بكتاباتھا أن تخلّص ھذا الشعب من ذكریات ألیمة فھذه الوردة رمز السلام و الروائیة 

منة الطیّبة التي یجب أن تكون فتورق بمستقبل زاھر مثّلتھ بالاخضر اللون المحیل إلى الحیاة الآ

تي تمیّز خصوصیة لكل فصل الوردة ال:" و تقول أحلام مستغانمي في وردة الغلاف الامل 

الخضراء الأغصان، فترتسم .2..."، كما في ھذا الكتاب الذي تزیّن غلافھ وردة النسیان یةعاطف

على الخلفیة السوداء ، لیحیلنا إلى المستقبل الذي تریده أحلام للشعب الجزائري ، ھذا السواد الذي 

).وم مضى والیوم یشھد أكثر من أي ی(.من كل الجھات یحیط بالعالم العربي 

إن الإنسان العربي قدري، بطبعھ ، یترك للحیاة مھمّة تدبّر أمره ، و في :(و تقول مستغانمي 

الحیاة ، كما في الحب لا یرى أبعد من یومھ ، و ھو جاھز تماما لأن یموت ضحیة الكوارث 

2)الطبیعیة لأنھ یحمل في تكوینھ جینات التّضحیات الغبیة للوطن ، و للحاكم المستبد 

.241أحلام مستغانمي ، فوضى الحواس ص - 1
23ص المرجع السابق -2
.28ص نفسھ -4- 2
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مكتوبة بلون رمادي "COMنسیان "وكفضاء سدیمي ممتد نلحظ أن الغلاف تعلوه كلمة 

یشعّ فوق ھذا السواد كالسّراب في عین الرائي  متّسع على مدّ البصر ، یضيء الغلاف كمن ینشد 

النجاة و الحیاة ، یسلمنا إلى خیال آخر ، و رؤى أخرى أفلا یقوم حبّ جدید على أنقاض حبّ 

تحمل مستغانمي كأن الأمة العربیة ترید الخلاص من ماضیھا لبناء عمر جدید و أحلامفماض ؟ 

إذا لم یكن للأدب في حیاتنا دور : "ھذا البلاغ إلیھا على شكل نصائح و إرشادات فھي تقول 

.1المرشد العاطفي ، من یتولاّه إذن ؟ 

غة ، العنوان الإلكتروني و العلامة الأخرى التي تصدمنا في غلاف الكتاب ازدواجیة الل

.التكنولوجیاو تداعیات العولمة  التي تغمر العالم الیوم التقنیة الإعلامیة و یحیلنا إلى

فیھ كل العناوین الأساسیة والفرعیة والحكم التي تحیل إلیھا لأن العنوان توضیحيلوإلیكم جدو

:نقطة انطلاق التأویل

العنوان 

الرئیسي 

خصیات الشعناوینھ الفرعیة 

المستحضرة في

الروایة 

.الحكمیة إحالاتھا 

ھكذا 

تورطت 

في ھذا 

الكتاب

15ص

 الكاتب مرشد

عاطفي 

 الفصول

الأربعة للحب 

 لیشھد الأدب

أنني بلغت 

النسیان ةشبھ

طالبین النسیان

 ھكذا تورطت

 فقید الشعربسام

حجار 

 كامي لورانس

 محمود درویش

كوني ابراھیم ال

 ألفرید دي

موسیھ

 أوبیرا وینفري

دور الكتابة في النصح والارشاد

 دور الادب في تعلیم الحیاة

والموت

 نسیان الطموحات السیاسیة

ووجوب تأسیس حزب عربي للنسیان

 طلب للعلماء لایجاد علاج لداء

الوفاء للماضي

رسالة الأدب والعلاج بالقراءة

.27ص COMأحلام مستغانمي نسیان 1
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في ھذا الكتاب 

ھاتف 

النسیان

43ص

صدیقتي التي 

تخاف أن تنسى

شغالتي العاشقة

ووصفتي 

. السحریة

 الاستیقاظ

الموجع من الخدر 

العشقي

 لا تطلبي

اللجوء العاطفي 

إلى السریر فھو 

.یسلمك الى عدوك

 أیتھا الحمقاء

الحیاة تنتظرك 

وانت تنتظرینھ

 بالروح بالدم

نفدیك یا نسیان

 الباب الموارب

للقفص 

أبو نواس

روتیكا ریتسوس ای

تبنولادة

المستكفي 

 مارك توین

وھنري میشو 

 ،قیس ولبنى

غابریال غارسیا 

 غازي القصبي

 فرلند وبسو

ة من غیبوبة الأمس ظإقرار الیق

بإرادة تجاوزه ونسیانھ

طیبة نفسیة وأخلاق الكاتبة 

رفض كل انتظار  لا یجدي 

حقیقي ھو ما كان من البشر ال

.أعضاء أسرتك

بریالیة في الأمة العربیةمأوجھ الإ

ار ظسماع صوت الماصي وانت

عودتھ 
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نصائح 

بقطیع 

من 

الجمال

71ص

 أبیات شعریة

مواسم لا علاقة (

) لھا بالفصول

 أحبیھ كما لم

تحب إمرأة 

) مباشرةنصائح(

.للصدیقة

  أصمدي

 كل متھم بريء

إلى أن یشنق 

 تفوقي علیھ

حبا 

 وعزة نفسي

منعاني

 لیفتینغ النسیان

 ما ھو فاعل

؟الآن 

 ابراھیم ناجي

الإمام علي 

م الكونيإبراھی

الكاتبة شھرزاد من 

الإمارات

 أنسي الحاج

الإمام علي  

 الممثل أستون

كوشیر 

موریس بلونشو 

 الممثلة الفرنسیة

إیمانوییل بییر 

مالك حداد

 ھلا محمد

بابلو نیرودا 

 فرناندو وبیسو

م للماضي مقاومة الاستسلا

. والحفاظ على الكرامة

 التنكیل والتعذیب

 نبذ الإنتقام من ھؤلاء بالترفع

والتفوق 

 رفض كل ما یحدث في ھذا العالم

من دمار فلما لا تبقى كلمة الحب 

تتحدى كل شيء  

ووجوب المحافظة علیھ الجمال

 صمت الآخر إھانة وعتاب

 صمت الآخر إھانة وعتاب

شعوب العربیة لحكامھا ركون ال
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من تنادین مات

 دعیھ یجرب

 من یسقط في

النھر یتمسك 

بالأفعى 

 الوفاء في

عتمة الغیاب 

 صلي ففي

سجود قلبك نسیانھ 

 اختبري بتقواه

أخلاق قلبھ 

سلفیا بلاث

 میشال أودیاغ

 ابن زیدون

بیرون 

وسیاسة أوباما في أمریكا و میدفیدیف 

في روسیا 

الغفلة والھواجس

 الخداع بسبب الإیمان بالذكاء

 الغیمان برحمة االله لعباده

 طاعة االله بالعبادة ویوم الجزاء

والحساب 

وصفات 

لنسیان 

رجل

123ص

 أبیات شعریة

من نص أكبر 

الخیانات النسیان 

2006دیسمبر 

 ابعدي عن

!البحر وغني لو

ما "نیھ شار ری

الذكریات إلا تراكم 

" الحاضر

االماضي سیبقى حاضر

 السماع إلىCD جاھدة وھبي
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 تجنبي الأغاني

إلا إن "العاطفیة 

"كنت مازوشیة

 لا تصدقي

الأساطیر فمؤلفوھا 

.رجال

  لا تبحثي بعیدا

 لا تسقطي عنھ

دیون انتظارك 

 إنھ

التستوسترون یا 

عزیزتي

 تسلحي

بالشوكولا 

 أقصر طریق

إلى النسیان 

 ابقي حیث "مثل

الغناء فالأشرار لا 

"یغنون

 أسطورة

ھومیروس 

و " بینیلوب"

" أولیس"

 إزنھاور

 الفقید الجمیل

طلال الرشید مارك 

توین 

رولان بارث 

جودیس فیورست 

ج ویلز .د

قباني رنزا

للعلاج من الماضي 

 نسیان الوعود والتوقف عن

.الإنتظار

 سنوات الھدر في العالم الثالث

والجرائم الملحقة بھ 

 الدراسات العلمیة المرتبطة

بالنزعة العدوانیة 



الجنسي للشكولا المثیر المفعول

لممارسة الجنس 

*حــظ سعیــد*
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كان االله في "ختام 

"عونكن

كما نسى 

الرجال

155ص

 فقرة من عابر

سریر 

 ذلك الصمت

الآثم للرجال 

 في مواجھة

سیاسة التجویع 

الھاتفي 

 تلك الآلة التي

تھیننا 

 ظاھرة

الإختفاء المفاجئ 

لدى الرجال 

 دعي ھذا

الارنب یھرب 

 ھكذا (الرجل

الكائن الذي لا 

 ا موریاك فرنسو

 دینیھ شار

نزار قباني 

نزار قباني 

 جون باري مور

بمیلا اوندیرسن 

 شومبور

محمد السید محمد 

 أدونیس

 الشعار الانتخابي

لكشف عن دور الصمت في ا

معدن الرجال 

 جوع وفقر

 طغیان الآلة على العواطف

الھروب أمام المواجھة

 الإعتراف بالخطأ فضیلة

 الذاكرة تنصب فخا

 الحریة والحیاة تحققان للفرد ما

یرید 
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) یعتذر

 لیس الحب

وإنما النسیان ھو 

رجل حیاتك 

 أنت ... بلى

تستطیعین ذلك 

yes we can

بفیلأدركونا !

 إذ (الشابي

...)الشعب یوما 

 الكاتبة شھرزاد

 أصدق حیوان في الوفاء الفیل

كمائن 

الذاكرة

189ص

نساء في 

مھب 

النسیان 

215ص

فقرة من عابر 

سریر 

ھل تریدین النسیان 

حقا؟ 

یشينترك خلفنا ما 

بنا 

إنھ ینوي إغتیالك 

معنویا 

عطرالنسیان 

Guerlain

مؤامرةأحبطي 

 نادیة تویني

نزار قباني 

 سعید عقل

 بالزاك

 الفنان فیصل

الراشد

 بوري سفیان

موریس بلونشو 

 ما یترك بعد الرحیل



 الخوف من الإساءة لمن نحب

اضي والذكریات، أحسن عطر الم

عطر في الاربعینات 

GIA  KGB  GESTAPO
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قصص 

النساء 

الغبیات 

263ص

عملائھ 

ذكریاتي یا 

ذكریاتي 

اصنعي من 

!الذكریات تبولة

 أبیات شعریة

حان لھذا (من نص 

)قلب ان ینسحبال

 ھذا المخلوق

الھاتفي الذي یعبث 

بحیاتك 

 ذاك الكبریاء

القاتل للحب 

 یا ظالم لك یوم

 تذكري لیلة

 مثل

 تنبیھ من

مستغانمي 

Honoré de

balzak

الإعلامیة إیمي 

جینكنز

صمعي أبیات للأ

جمیل بوثینة

حدیث شریف 

 بسام حجار

)  أبیات لھ(

 جان كوكتو

 كافافي

 خلیط من المأكولات اللبنانیة

 لعنة على الھاتف النقال وعلى

Alexandre gram bill

 ومنطق نسیان الإنسان للموت

الموت یغیر منطق الحیاة 

 الادعیة

 قصة ظلم المرأة ونسیان ذلك

ر مما نقول وجوب إخفاء الكثی

لنعیش 

 الخراب لا یخلق إلا الخراب
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! الجدي

 كلام أقل

 خراب ما كان

جمیلا 

 تجملي بذاكرة

البدایات

 القصة الأولى

 القصة الثانیة

 القصة الثالثة

 القصة الرابعة

 القصة

الخامسة 

 القصة السادسة

القصة السابعة

 القصة الثامنة

 القصة التاسعة

 القصة العاشرة

 من الكاتبة

مستغانمي

قبریال غارسیا 

ماركیز  

 شكسبیر

 العقاد

 ھیلین رولاند

 جان لورون

دانمیر

 محمد السید

محمد 

 خداع الرجال

 أسمال الحب

 المرأة التي تحب أسبق من

التصدیق من الرجل 

 لا نرى فیمن نحب إلا ما نرید أن

نراه 

 الرجل المیت والممیت

 المرأة ناقة تساعد الرجل على

اجتیاز الصحراء 

 العشیقان الصادقان
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تانغو 

نالنسیا

289ص

میثاق 

شرفي 

أنثوي

323ص

... والآن

حلوا 

عني 

325

 أیھا (من نص

النسیان ھبني 

) قبلتك

 الحذاء الموجع

لحب جدید

 طائر الحي

الذي ما كنت 

تنتظرینھ 

 إنھ الجنون

مجددا

ما أحلى الرجوع 

إلى مصائبھ 

سوان جون

متخصصة في (

) تاریخ الاحذیة

 عباس بیضون

 البارونة

أوركزي 

الشاعر سویدي 

توماس ترانسترومر 

رقصة معروفة 

مبالغة في الحقد على الرجال 

nissyane.comموقع 

دعوة القارئات إلى التوقیع 
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و العناوین الأساسيعلاقة بین العنوانأن ھناك نلاحظ أولاو من خلال ھذا الجدول 

د كل دلالات النص عنوان یولCOMّالنص بحیث یشكلان بنیة شاملة ، فنسیان ین بوالفرعیة 

صفحتین دون أھو رحم كل معاني الروایة و أحداثھا فلا نكاد نقرفھذا المركب المزدوج اللغة 

: الأمثلةذلك نذكر بعض لمثل ك" النسیان " ذكر كلمة 

، و طالبین 31شبھة النسیان ص : لھا قوأحبیھ كما لم تحب امرأة وانسیھ كما ینسى الرجال و 

، بالروح  بالدم نفدیك 47، صدیقتي تخاف أن تنسى ص 43ھاتف النسیان ص ، 35النسیان ص

135وصفات لنسیان رجل ،أقصر طریق للنسیان ص99لیفتینغ النسیان ص 73یا نسیان ص 

، ھل تریدین 179، لیس الحب و إنما النسیان ھو رجل حیاتك ص 155كما ینسى الرجال ص 

.210، نساء في مھب النسیان ص 201، عطر النسیان ص 193النسیان حقا ص 

لھ الأولىفالعنوان في ھذه الروایة نواة أساسیة یساعد على توقّع مضمون الروایة فمن القراءة 

للغة الة على الثوران ، فیھا كثیر من اللوم و العتاب و ھذا التركیب في اتظھر نبرة الصوت الدّ

یجعل القارئ یتوقع ما ستجمعھ ھذه الروایة من تناصات مع ثقافات و لغات مختلفة ، فھو سیقتحم 

.النص اعتمادا على ما أتى بھ العنوان

كما نلاحظ أیضا أن العناوین الفرعیة ھي نفسھا نصائح مستقلة بعضھا عن بعض  تنشد جمیعھا * 

دب تھا من الأیغلب علیھا الطابع الحداثي ، استمدّتغلیب النسیان على الذاكرة بمحو كل آثارھا 

.العالمي 

prefaceالتقدیم -ج

إن التقدیم یختلف من روایة لأخرى و ھو من الإطار الخارجي المحیط بالنص یفید خاصة في 

تقدیم یعلن المؤلف عن و في ال2فیھانتحتدراسة السیاق الأدبي و خاصة السیاق الثقافي الذي 

إلى فیھ وفي ھذه الروایة أوردت مستغانمي أكثر من تقدیم حیث الاول توجھت الخاصرأیھ

ھذه العبارة التي بمجرد أن "  أحبیھ كما لم تحب إمرأة وانسیھ كما ینسى الرجال "المرأة في قولھا 

"  .أكتبیھ   و ھكذا مضت في تدوین روایتھا: صدیقتھا صاحت قائلة نصحت 

: خروھو ثم مضت في تقدیم آ

 تبنیت ترجمةpréface" البنیة النصیة في روایات واسیني الاعرج  في نصیرة عشي حسبما أوردتھ"بالتقدیم /
..19ص تیزي وزو 1996رسالة الماجستیر في الادب العربي  

.19ص 1996رسالة الماجستیر في الادب العربي  / یة النصیة في روایات واسیني الاعرج  نصیرة عشي البن2
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:الإھداء -

دتھ إلى صدیقتھا التي ھي ھأھدت  ھذا الكتاب إلى قراصنة كتبھا مدینة لھم كل شھرتھا ، ثم أ

و بعد  كل . بطلة الروایة ثم إلى كل النساء و أخیرا إلى الرجال الذین تنتظر منھم تغییر الأوضاع 

المجد : "وجیة من خلال قولھا ھذه الإھداءات التي تظھر فیھا المسحة السیاسیة و الإیدیول

1."ھذا زمن الأیدي التي تنھب لا تلك التي تكتب . جمیعھم ..للصوص 

2بلاغ رقم واحد 

إلى كل من یود الإنخراط في حزبھا في موقع توجّھت في ھذا البلاغ

com.Nessyane.www

السیاسیة  و الوعود التي طالما كانت خیبات لآمال الشعب فحزب و في ھذا التقدیم نقد للأحزاب

.النسیان لا مصاریف فیھ و لا شعارات و لا تاریخ ماض حافل باللآلام ولا جنسیات و لا مكاسب 

وھي تجمع في ھذا البلاغ ( و تختم ھذا التقدیم ببلاغ مؤداه أن یخبر قارئ ھذا الكتاب من لم یقرأه 

ثم أتبعت ھذا البلاغ ) ء علما أنھا حظّرت بیعھ على الرجال في غلاف الكتاب بین الرجال و النسا

مانیفستا " لرجال المتسللین إلیھ مذكرة أن الكتاب لیس ھو أنھا في بلاغھا تتوجھ إلى ابتوضیح 

.3"نسائیا 

:وردت في ھذه الروایة و إحالاتھامختلف التقدیمات التيتوضیحي لو ھذا جدول 

7ص comأحلام مستغانمي نسیان  -1
9نفسھ ص - -2
  كلمة البلاغ تحیلنا إلى السیاسة ، و تتخذ منحى غیر المنحى الذي تعودناه عند مستغانمي و كأنھا تنشد رئاسة حزب

.ف لكل ما یعرف في السیاسة مخال
.14. 13.  12. صcom11نسیان أحلام مستغانمي -3
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dédicaces et prefaces:             الإھداءات دیمات و التق

إحالتھ الخارجیة إحالتھ الداخلیة مضمونھ الإھداء 

الإھداء 
إلى 

تھا صدیق
7ص

و إلى 
النساء 

و إلى 
الرجال 

8ص

الرجال 
الرجال  

تلك 

الذین 
سیغیرون 

الأقدار

إحالة إلى بطلة

الروایة التي 

غدت تنصحھا 

في كل 

صفحات ھذا 

. الكتاب 

اللواتي ینتظرن 

تغییر الرجال 

الرجال 

الحقیقیون 

الأمة العربیة 

الشعوب العربیة 

نالعرب الذیحرار الأ

على مقرانھواعقد

انتظار تغییر الأوضاع 

.في البلاد العربیة 

رجال یستحقون 

التقدیر ، الفحولة التي 

ستبني ھذه الأوطان 

رقم البلاغ

واحد

9ص 

الموقع 

الإلكتروني 

نسیان 

com

مشروع 

مواجھة 

العدوان 

العاطفي و 

الإنشقاق عن الأحزاب 

و الطوئف و 

الجنسیات 
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ونلاحظ من خلال ھذه التقدیمات أن المؤلفة صرحت في بلاغھا برغبتھا الملحة في تغییر 

.الراھنة في البلدان العربیة عامة و الجزائر بخاصة الأوضاع

متتالیة، وھنا نستنتج أن المناص و نلاحظ أن كل مناص یمكن أن تكون لھ عدة وظائف متداخلة 

أدنى (یحمل الوظیفة الأساسیة ویضمن القراءة السلیمة للنص أي أن ھناك ھدفان الأصلي

être lu et être bien)فالأدنى النص المقروء والأقصى النص المقروء قراءة سلیمة ) وأقصى

lu)تم بالنص وقراءتھ السلیمة  ، وھنا یظھر المناص الأساسي وھو المتكلم إذ ھو الوحید الذي یھ

الكتاب الذي لم یقرأ أو الذي أسیئت قراءتھ في طبعتھ الأولى یمكن أن لا یعرف إنلذلك نجد 

1.طبعات أخرى ولھذا سنوضح لكم كیفیة قراءة كتاب

یشرع القارئ أولا في قراءة المناص وتتحدد فیھ مجموعتان من الوظائف ترتبط الأولى 

یفیة وإن كانت الوظیفتان تتداخلان فیما بینھما في النص فما المقصود بالسؤال والثانیة بالك

بالسؤال وما ھي موضوعاتھ ؟

les thème du pourquoi: موضوعات السؤال

لسنا ھنا في موقف إغراء أو جذب القارئ إلى شراء الكتاب فقد سبق أن بذل مجھودا 

لكننا نحن ھنا في موقف إبقاء ھذا الإغراء عن و) شراء أو استلام أو سرقة(معتبرا في اقتنائھ 

»طریق وسیلة ذات خصوصیة بلاغیة للإقناع ما یسمى في اللغة اللاتینیة  captation

benevolentia :فھناك مناصات تساھم في الإشھار بشخصیة الكاتب من ذلك مثلا . «

1- Gérard genette, seuil édition du seuil,1987, page199-
  2 - IBID  P 200

إمبریالیة 

;الدااكرة 

توضیح 

للرجال 

11ص

المتسللین إلى 

ھذا الكتاب 

الرجال الذین 

لا یغارون 

على أنوثة 

.نسائھم 

داع الرجال السیاسیین الذین أغروا خ

.شعوبھم مرات عدیدة 
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»" تمتعوا بأسلوبي" admirez mon style ختیاري وبصفة عامة أو القول أیضا تعجبوا با«

.تعدّ الشھرة والعبقریة من الطبوھات

؟فالسؤال ھنا كیف نقیم عملا فنیا دون الأخذ بعین الاعتبار بمؤلفھ

والجواب بیّن، فیجب تقییم المواضیع وإن كان ھناك نقص في طریقة معالجتھ، فننظر مثلا 

»في مناص  les fables de la fontaine لا یجب تقییم ھذا "فونتینأساطیر لا"«

.1الكتاب تبعا لشكلھ وإنما تبعا لمادتھ وفائدتھ

:كیفیة تقییم الكتاب 

فنجد یمكن تثمین أو تقییم الكتاب بتقییم موضوعھ فأھمیة الكتاب في موضوعھ لا في شكلھ

إذا ما -: یقول في مقدمة ھذا الكتاب ESPRIT DES LOIS مثلا مونتسكیو في روح القوانین

إن الناس یجب :  و یضیف قائلا-المؤلف قیمة فذلك یعود أصلا إلى عظمة الموضوع كان لھذا 

و یقصد ھنا بالجاھزة تغییر طریقتھم في التفكیر و -أن یتداووا من أفكارھم المسبقة الجاھزة ،   

ھو ینقد أیضا حیاتھم الإجتماعیة و قد كان ساخرا من أفكارھم و قوانین حیاتھم الإجتماعیة كمثل 

PHILOSOPHESثیر من أدباء ذلك العصر أي فلاسفة النور ك  DES LUMIERES

.2فیقول مونتسكیو أن الناس علیھم أن یتعرفوا على أنفسھم قبل معرفة غیرھم

نخلص إلى القول أن المناص یجمع كل ما یحیط بالنص من إھداءات و عناوین أساسیة و 

اص ھو كل ما یحیط بالنص من علامات و إن  المن"فرعیة و إنذارات و یقول جیرار جینیت 

3".أحیانا التعلیقات الصریحة و المكناة بل كل العلامات ما قبل النص یعتبرھا مناصات

وكل ما ذكرناه ما ھو إلاّ تھییئ معرفي لما نرید تحدیده لمصطلح المناص حسب جینات 

سئلة التي مازلت محور التردد كونھ منجما من الابحیث یبقى المصطلح امام أفق انتظار لھذا 

.الدراسة المصطلحیة و الدلالیة و بخاصة التداولیة 

1- - Gérard genette, seuil édition du seuil,1987, p201
2—IBID ,P202
3- Gérard genette, PALIMPSESTE la lecture au second degre P 10 .  11.
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: الثاني المبحث

التناص-2

:تمھید

بمعنى مستقلاّ بذاتھ أو منغلقا على ذاتھ لا " عالیا"یؤكد جیرار جینات أنّ النص قلّ ما یرد 

ھ إحاطة في متن النص مع ملفوظات أخرى منھا ما یحیط بیتداخل یتداخل معھ على نحو ما

.نفسھ ومنھا ما یكون واقعا خارج المتن النصي لكنھ رغم ذلك یتكلّم عنھ ویتعالق معھ بطریقة ما

فالتناص من خلال نظرة النقاد ھذه، یقوم على تحاور النصوص وتفاعلھا فیما بینھا على 

لفضل في صیاغة مستوى البنى السطحیة والعمیقة لیحدث دلالات جدیدة في نصّ جدید  ولعلّ ا

" تداخل النصوص"إذ عرف بـ" علم النص"مصطلح التناص یعود إلى جولیا كریستیفا،في مؤلفھا 

كلّ نص ھو امتصاص أو تحویل " ثم امتزج عندھا بمفھوم الامتصاص، تقول" التصحیفیة"ثم بـ

وألمح جنیت إلى سابقیة كریستیفا في استحداث مصطلح التناص1"لوفرة من النصوص الأخرى

التناص یناتو دلك بعد ھضمھا لمصطلح الحواریة كما ورد عند باختین و من ثم یستبدل ج

بمصطلح المتعالیات النصیة و ھذا المصطلح یتسع لمختلف العلاقات النصیة و ھنا یظھر أن 

.التناص ماھو إلاّ جزء منھا  

في البحث إذ لا أما النقاد العرب، فإنھم استعملوا  مصطلح التناص وتناولوه بطرق عدیدة

استبدل 2ومن أدلتنا على ذلك أنّ محمد بنیس . نعثر عندھم على معنى واحد لھده الظاھرة 

" حداثة السؤال"و" ظاھرة الشعر العربي المعاصر في المغرب"مصطلح التناص في كتابیھ 

ي التداخل النصي الذي یحدث نتیجة تداخل نص حاضر ف"بمصطلحات جدیدة نذكر منھا مصطلح 

".نصوص غائبة

ھجرة النص الذي "مصطلح التناص بمصطلح فقد استعاض"حداثة السؤال"أما في كتابھ 

واستعمل سعید یقطین مصطلح ". نص مھاجر إلیھ"و" نص مھاجر"شطره إلى شطرین، فھناك 

.لجیرار جینیت" المتعالیات النصیة"في قبالة " التفاعل النصي"

62ص1991، دار توبقال للنشر 1علم النص، ترجمة فرید الزاھي، طیستیفا كرجولیا 1
12ص .1979دار العودة1بنیس ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب طمحمد - 2
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العربیة والبلاغیة القدیمة على مصطلح التناص درسا وھكذا وقفت التعریفات الغربیة و

وفحصا وتمحیصا ونقدا وتوظیفا غیر أنھا لم تتفق على تعریف جامع مانع یحقق الرواء ویشفي 

ویبدو لنا أنّ . للمصطلح ورؤیتھ التي تقیده بمدلولات معینةالخاص ره الغلیل، فكلّ ناقد لھ تصوّ

.ن المصطلحات مصطلح التناص أعمّ  و ادق من غیره م

لما COMویمكن اعتبار التناص مدخلا على غایة من الأھمیة في دراسة روایة نسیان 

تحملھ  ھذه الروایة من تعدّد القیم و الإقتباسات  و الثقافات ولما تكتنفھ من ضروب التناص فضلا 

.التقلیدیةبنائھ  عن  كلّ أشكال أبنیة السردمختلفا فيلة نصا حكمیا عن تنوع الأسالیب مشكّ

في نص لاحق حضورا صریحا أو و التناص یشیر إلى حضور مقاطع من نص سابق 

: ضمنیا و من أشكالھ نجد 

و التلمیح   ) LE PLAGIAT(و الانتحال ) LA CITATION(الاستشھاد 

ALLUSION )l’ (.

:الاستشھاد 2-1

ا من العظماء و الفلاسفة  على شكل ما كانت الراویة  تنقل لنا الحكم مستندة إلى أقوال غیرھ

le discours)یسمیھ جیرار جینات بالخطاب المنقول rapporté) و جاءت أقوالھا  مسرودة

. من وجھة نظر المتكلّمة، مُلوّنة بجھة اعتقادھا في مختلف تفاصیلھا

عتباتھ سیرى دون كبیر عناء أن متن الروایة تقف على " comنسیان" المتأمل في روایة ف

خطابات حكمیة أو شعریة أو أقوال لعظماء و أحیانا تجتمع كل ھذه  في فصل واحد  ولعل ذلك 

خاصة و أن مستغانمي قسمت روایتھا إلى یعود إلى كون الروائیة كاتبة و شاعرة و روائیة 

في مجموعة من الفصول ، و أدرجت تحت كل فصل عدة عناوین و كل عنوان یكاد یصلح حكمة

، نجدھا تفتح نصھا على المعرفة الإنسانیة و الثقافیة ، تناص غني بمراجعھ ، لحب موضوع ا

تنھل من منابعھا ثقافات عرفت كیف روایتھا مختلف ال، تفاعلت فيو إحالاتھ غزیر بإیحاءاتھ 

و الشعري و الفلسفي و الحكمي و الأدبيفتتخیر أعمقھا و أغناھا ، فإذا ھي تلمّ  بالنص الدیني و 

.الخ ..اریخي تال
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عدة أنماط من الكتابة  السیاسیة و التاریخیة اه الروایة  وتتمازج فیھذتداخل نصوص شتى  في ھت

دمج كل ھده النصوص المتباعدة على المستوى الثقافي الكاتبة و الدینیة و التراثیة و قد استطاعت 

قد نھضت بوظیفة إغراء ه النصوص فذھاختلاف و اللغوي و الجغرافي في وحدة الروایة و رغم 

.القارئ و دفعھ إلى استساغة ھذا التداخل و التنوع

لبعض المقاطع من روایاتھا من أنماط التناص في الروایة استحضار أحلام مستغانمي 

تتمة للثلاثیة COMففي الروایة نسیان) ذاكرة الجسد و فوضى الحواس ( السابقة خاصة منھا 

ي موضوع الحب و ذلك ما سمح لمستغانمي أن تؤكد موقفھا حیث تقوم كلھا بنفس الخطاب ف

ات بعض النصوص الشعریة المختلفة  ففي الروایة استعارأیضا بشكل صریح ومن ھذا التناص 

و .صریحة لجنس الشعر مع الإشارة إلیھ بقرینة مرجعیة تحیل على انتسابھ الخطابيو تناصات 

مجموعةً من استشھدت بحیث ري متبوعا باسم قائلھ البیت الشعباستشھادھا من التناص الصریح  

في كل الفصول بل مھدت كل  فصل بعنوان حكمي متبوع ببیت أو أكثر من الشعریةِبیات الأ

في النص السابق و في النص اللاحق و ھذا جدول نوضح فیھ بعض ھذه التناصات شعر غیرھا

: تھا الدلالیة و إحالاالموضوعاتیة ھااتو تصنیف

التصنیف النص المرتبط بھ نص المستشھد بھ ال

الموضوعاتي 

الإحالة 

الدلالیة 

الصفحة 

ودّع الصبر محب 

ودعك  ذائع من 

سرّه مااستودعك 

شغالتي لعاشقة ووصفتي 

السحریة 

العلاقة بین 

المحبین 

الصبر معین 

على الوداع 

59

و إني  لاھوى النوم 

في غیر حینھ  لعل 

ون لقاء في المنام یك

لا تطلبي اللجوء إلى 

فھو یسلّمك إلى السریر 

عدوّك 

النوم یحیي 

العشق 

وجوب 

اجتناب 

السریر و 

النوم لنسیان 

الحبیب 

67

و إذا نحطّ زمان لم 

تجد عالیا ذا رفعة 

إلا الالم 

قمة متعة في الصمود ، 

اصمدي كي تبقى كبیرة 

في عین نفسك 

الصبر و 

الصمود 

في الصمود 

ومتعة النفس 

91
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ترفّع و علوّ

و االله ما طلبت 

أنفسنا بدلا منكم ولا 

انصرفت عنكم 

أمانینا 

ستنحازین إلى الإخلاص 

لحبیب تراھنین على 

عودتھ و تریدین أن 

تحتفظي لھ ساعة اللقاء 

الوفاء و 

الإخلاص 

الوفاء عبارة 

عن خسارة و 

لیس لھ قیمة 

أخلاقیة 

محببة 

115

ھل تسمعین أشواقي 
ون صامتا؟ عندما أك

إن الصمت یا 
سیدتي ھو أقوى 

أسلحتي 

صمت ..صمت العشق 

.. صمت الالم .. التحدي 

....صمت الكرامة 

الصمت الصمت 

سلاح قوي 

للتحدي و 

.الترفع 

120

إذا الشعب یوما أراد 

الحیاة  فلابد أن 

یستجیب القدر

ولا بد للیل أن 

ینجلي و لا بد للقید 

أن ینكسر

یحمي تذكّري أن القید لا

الحب بل یدمّره  لأنھ لیس 

دلیلا علیھ بل دلیل شكّ فیھ 

و أیّا كان و لعلك بسجّانك .

.، ذات یوم ستكسّرین قیده

القید لیس قدرا 

القضاء و 

القدر 

القید یمكن أن 

یكسر بإرادة 

صاحبھ 

182

یا أعدل الناس إلا 

أنت ..في معاملتي 

فیھ الخصم و الحكم 

اكم في الحأنت الخصم و الحكم

الخصومة 

لم یعد للحكم 

قیمة إذا كان 

صاحبھ ھو 

الخاصم 

183

إنحان لھذا القلب 

ینسحب 

الحب أیھاارفع طاولتك 

آن لھذا القلب أن ینسحب 

التخلي عن 

الھوى 

وجوب 

انسحاب 

القلب من 

الھوى 

218

من الرجال الإخلاص أدركونا بفیل قصة الفیل 

من ھم أوفیاء 

183
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وفاء الفیلة 

قصة الجدي و 

الحكمة السائرة 

تجریح عن تذكري لیلة الجدي 

ظلم   

الرجل إھانة

لزوجتھ 

لاسباب تافھة

243

مع الأصمعيقصة 

أبي السائب في 

.الكعبة 

لم اعلم انھ یجوز للمحبین 

یرفعوا الله شكواھم و أن

.یدعون وھم في بیتھ 

الدعاء في 

الكعبة

دعوات 

مستغانمي في 

.عمرتھا

233

: أغاني فیروز 

امرقعلي بتمرق

ماش فارقة معاي ...

تعشق علي اعشق 

أنااغان تحبھا و 7قل لي 

علیك حیاتك و أقص

.أبكیك

الأغانيتجنب 

العاطفیة 

لا جدوى في 

غاني التي الا

تمجد الحب و 

ساة لا موا

فیھا 

132

مثلة منھا أالجزائریة و إلیكم و استشھدت بأمثال شعبیة مختلفة خاصة منھا المصریة و اللبنانیة و

و الشعبیة الجزائریة الأمثال

الصفحة 

و الشعبیة اللبنانیة الأمثال

الصفحة 

و المصریة الشعبیة الأمثال

الصفحة 

كلما تنزل دمعة تضوّي شمعة 

213ص 

وطلّع عینك و كل واحدة و 60ص رجّال واستحلى 

شطارتھا 

ممدود وراحت تعزّي رجالھا

في محمود

خلّیك بالبیت و العاشق العربي 

176صمشكاك

شردودة لا مطلقة ولا مردودة 

55ص

احالوشنق الأولادقاضي 180ص و یدیر فینا كراعو

309ص

وظفت شخصیات أخرى و كان التناص إیحائیا ضمنیا كاستشھادھا بجودیث فیورست و 

ل بییر المحیلة الى الجمال و شخصیة مارك توین المحیلة الى الجنس  و الممثلة الفرنسیة إمانوی

ووالشخصیة الدینیة  الامام علي المحیلة الى الحكمة  .اوباما المحیلة الى العزم و الارادة 
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استشھدت بعدد ھائل من الفلاسفة و العظماء و المغنیین و الشعراء و الممثلین و رجال السیاسة و 

و قیس لبنى و بثینة و ابراھیم بنت المستكفي التاریخ منھم مثلا عظماء الحب كابن زیدون وولادة

ناجي والامراتیة شھرزاد و نزار قباني المحیلة بطریقة مباشرة إلى الكلف و الحب و الإخلاص و 

ة و الحركات النسویة ، خرجت أغادة السمان التي استطاعت أن تقدم أدبا عالجت فیھ مشاكل المر

.اجتماعیة و نفسیة و انسانیة من الإطار الضیق لمشاكل المرأة إلى آفاق 

:و ھذا جدول نحاول التنویھ ببعضھم فیھ 

الصفحة فیھ برز المیدان الذي تصنیف الھویات الشخصیة المستشھد بھا 

شاعر مصري ناجي إبراھیم

رومانسي 

المرأة بین محمود طھ : رسالة بعنوان 

و 

122

الشاعر الفرنسي جان كوكتو 

المعروف بجنونھ ، 

رسام مشھور في لندن 

213لوحات و رسوم و ألوان الباستیل 

و شكسبیر البارونة أوروكزي

و جوتھ و شوبنھاور  

303صمعروفون بأقوالھم في الحب 

الكتابة عنده سعي وراء الفروق لا بسام حجّار 

وراء التفاصیل 

243

ر شاعر الحب المترفع عن أيّ شعوالشاعر اللبناني سعید عقل 

حسي بل الحب حالة شعوریة جمیلة 

195

" كاتبة في مجلة الإماراتیة شھرزاد 

"زھرة الخلیج 

لبنانیة  

أمیرة الحب و الألم و القلم لھا عدة 

خواطر في الحب 

173

و المغني الشاعر رینھ شار 

الفرنسي 

روائع الشعر العالمي و الموسوعة 

العالمیة للشعر العربي 

159

173الممثل الأمریكي مور جون باري 

لھ عدة قصائد في الفلسفة التاملیة الشاعر المصري قسطنطین كافافي 

الحرة 

251

276وخریف الرجل ....  الحب ربیع المراةھیلین رولاند 
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كاتب و صحفي مارك توین 

أمریكي 

رائد الكتاب ركز أعمالھ على المشاھد 

أ .م.في غرب و

148

207مغني و ملحن المغنّي الكویتي راشد فیصل ال

193تویني ةنادی

175شامبور 

174الجمال و الكمال ممثلة أمریكیة بامیلا أندرسون 

، 167شاعر المرأة شاعر سوري نزار قباني 

،162-

154 ،

112شاعرة امریكیة سیلفیا بلاث 

231إعلامیة إیمي جنكیز 

لمییر جان لورون دا

بیار إمانویل 

مثال الجمال و اللفتینغ الممثلة الفرنسیة 

277

99

القارئ لھذه الرسالة یجد أن الروائیة مستغانمي تجولت في رحاب العالم لم تستقر على قول 

أدیب أو  فیلسوف أو شاعر بل جمعت عددا ھائلا من الأقوال في الحب  لعظماء من كل 

.الثقافات 

جملة من النصوص الغائبة المستوحاة من الحقل الدیني ظھر ھذا النوع من التناص أیضا في كما ی

ومصدر المحیل على القرآن الكریم و الحدیث الشریف  و دلك دلیل على  أن القرآن دفق لا متناه 

بالدلالات مبطّن بالرمز والإیحاء، والتصریح والتلمیح ، ھده مليءمن مصادر البلاغة غني 

والكاتبة ، لم تقصد إلى استحضار آیة كاملة من .صوص التي تنفذ في وجدان القارئ وذاكرتھالن

.؟لیل تقوى دلیست مظاھر الإیمان أ:آي القرآن، بل اكتفت ببعض الإقتباسات   كقولھا 

 و یمكن العثور على أغلبھا في الموقع التالي :com.diwanalara.www
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لا تطمئني إلى رجل  انصرف عن طاعة االله مأخوذا بدنیاه إنّ من لا یعترف  : و كذا قولھا 

من كان االله معھ فما فقد أحدا ، ومن كان : " و قولھا أیضا 1لیھ لن یعترف بجمیلك بفضل االله ع

" إن االله في عون عبده مادام العبد في عون أخیھ ) : " ص(ومن قولھ " االله علیھ فما بقي لھ أحد 

:و قول الكاتبة في دعاء الشر " من نفّس عن المؤمن كربة نفّس االله عنھ كربا :" و قولھ أیضا .

ید أبي لھب و تبّ ما أغنى عنھ و ما كسب تبّت(:من قولھ تعالى في سورة المسد " تبّا لھا 

اللّھم اجعلھ نسیا منسیا ، امسحھ من قلبي كما " دعاء المؤمنة : 241وقولھا في مقام الادعیة  ص ،

ناسیة ، اللّھم اجعلني : " و ذلك من قول االله تعالى في سورة مریم "مسحت الحزن من قلب محمد 

...."منسیة 

"اتّقوا دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا و بین االله حجاب"و تنھي أدعیتھا بحدیث شریف 

.242ص

لیھم كثیرا عأكثرت مستغانمي من الإستشھاد بأقوال رجال السیاسة الذین كانت تحیل كما 

: من ذلك و 

YES WE CAN"تطیع ذلك نعم نس" أقوال رجال الحكم و السیاسة كأوباما في قولھ 

أنت ....بلى : " ضمّنتھ كعنوان  في قولھا و ھي تتوجّھ إلى المرأة ناصحة بقدرتھا على النسیان و

.181ص " تستطیعین ذلك 

یاسر ھي تقول عن و " الذي لا یعتبرك رأس مال لا تعتبره مكسبا :" إیزنھاور في قولھ و

إذ "  لدى عرفات لھ منھم ثلاثة و لي اثنان خمسكل" كان بیغین یقول : " وسیاستھ عرفات

كانت اسرائیل بعمیلین اثنین من كل خمسة مقرّبین لعرفات  استطاعت نسف القضیة الفلسطینیة 

فما بالك إن كان الخمسة جمیعھم عملاء ، یقیمون فیك ، و یعملون لصالح رجل غریب یقول إنھ 

2" .حبیب 

121ص comنسیانمستغانمي أحلام -1
205ص نفسھ -2
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على طریقة فیدال كسترو الذي تدوم بعض : " ن تقول مثلا  فیدال كسترو،  حیو بیل كلینتان و

خطبھ سبع ساعات بسبب إصراره على تذكیر الشعب الكوبي  كل مرة بكل ما حققھ من انجازات  

1." ومنّ علیھ من رفاھیة خلال نصف قرن من الحكم 

أنا أسوق ھذه التوضیحات ، حتى لا یقول أحدكم إن : ومن التناص السیاسي أیضا قولھا 

و لا أرید أن یتبنّى حملة .....المنطق ، أنّني زوّرت الإنتخابات فزت بنسبة تفوق ما یتقبّلھ 

انتخابي عصابة من المقاولین و كبار اللصوص  فأعدھم بالصفقات و المناصب الحلوب ، و لا أن 

شوراتي أمدّ یدي إلى خبز الفقراء لأموّل من خزینة الدولة صوري العملاقة على الجدران و من

شكالیة توریث ھذا الكرسي ، نظرا إلى كون المنصب یتطلّب إو حتما ستواجھني ......الدّعائیة 

2..."  امرأة و أنا لم أنجب إلاّ صبیانا 

و أجمل ما في ھذا الكتاب الإشارات الرائعة التي استقتھا من ذاكرة الأدب العربي و العالمي

:إیجاز بو إلیكم توضیح ذلكأغراضھا في الروایة باعتبارھا تناصات ضمنیة تلمّح بھا إلى 

الإشارات المستقاة من الادب العربي و 

العالمي

الصفحةأصحابھا

17كامي لورانس بماذا یفید الادب إن لم یعلمنا كیف نحب ؟ 

27محمود درویش الحب مثل الموت وعد لا یُِرد ولا یزول 

35ألفرید دي موسیھ آمن أنك ستنسى أكثر مما تتمنّى       

47ایروتیكا ریتسوس قرن و تسع ثوان ..شھران دون أن نلتقي 

63الشاعر أوفید الرجال تقتلھم الكراھیة و النساء یقتلھن الحب 

دعوھا في ..لا توقظوا المراة التي تحب 

أحلامھا حتى لا تعود إلى الواقع المر  

65مارك توین 

أنت لن تربح إلاّ في ..أقل لك ..وراقك الق أ

الخسارة 

66ھنري میشو 

الجنس مجرد إرضاء للنفس عندما لا یحصل 

الواحد منا على الحب 

غبریال غارسیا 

ماركیز 

69

248ص comنسیانمستغانمي أحلام .-1
314صنفسھ .2
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أسقي الزھور في غیابك 

ولكنھا ترفض أن تنمو

73غازي القصبي 

81الإمام علي من حذّرك كمن بشّرك 

93ابراھیم الكوني نحیا بما نخاف نھلك بما نعشق ،

انك آخر أحبتي على وجھ :و ..أحببتك 

الارض 

و كأنني آخر أعدائك على وجھ ..و عذّبتني 

الارض 

مارتیة الكاتبة الإ

شھرزاد 

93

95أنسي الحاج لا أعرف قصّاصا اكبر من الحب 

لیست المسألة كم تحب الشخص حین تحبھ و 

ھھ إنما كم تحبھ حین تكر

97الممثل آستون كوتشر 

أحسن إلى من شئت تكن أمیره 

واحتج إلى من شئت تكن أسیره 

96الإمام علي 

في كل مرّة تنسى إنّما ھو الموت ما تتذكّر و 

أنت تنسى 

98موریس بلانشو 

عموما من الاسھل العثور على جرّاح تجمیل 

من العثور على رجل یستحق الحب 

الممثلة الفرنسیة 

إمانویل بیار 

99

لا یجب دائما قلب الصفحة ، أحیانا ینبغي 

.تمزیقھا 

100مالك حدّاد 

101ھلا محمد عشت معھ لأرى كیف یحیا بدوني 

107فرناندو بیسوا الغروب ھو ظاھرة ذھنیة قبل كل شیئ 

نشتھي دوما الأمور الاخرى ، الیوم المقبل ، 

الموت الفصل الجدید ، وما ھذه إلاّ شھوة

112سیلفیا بلاث 

یجب استغلال أكبر عدد من النساء لنسیان 

امرأة ذكیة 

114میشیل أودیار 

كلما زاد إیمانك بذكائك سھل على المرأة أن 

.تخدعك 

116بیرون 
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133مثل غجري ابق حیث الغناء ، فالأشرار لا یغنون 

141ر أیزنھاوالذي لا یعتبرك رأس مال ، لا تعتبره مكسبا 

أصعب الالم أن یكون آخر الحلول جرح من 

تحب 

الفقید الجمیل طلال 

الرشید 

145

عندما تكره امرأة رجلا لدرجة الموت 

فاعلموا أنھا كانت تحبھ لدرجة الموت ..

147مارك توین 

و ..طبق ثانوي : الحب بالنسبة إلى الرجل 

مأدبة كاملة : بالنسبة للمرأة

151رولان 

ب یھبط على المرأة في لحظة سكون إن الح

.مملوءة بالشّك و الإعجاب 

153ویلز .ج.د

155فرانسوا موریاك أفضل ما یمكن توقّعھ من الرجال ھو النسیان 

165كاتب فرنسي في القرن العشرین الحب ھو ھاتف لا یدقّ 

لا سبیل للرجل كي ینتصر على المرأة إلاّ 

بالفرار منھا 

173جان باري مور

في الأمور العظیمة یتظاھر الرجال كما یحلو 

و في الامور الصغیرة یبدون على .لھم 

.حقیقتھم 

175شامبور 

الرجال یحبّونك عندما تھینینھم ، لا تسألیني 

.ھكذا ھم ..لماذا 

174بامیلا أندرسون 

YES WE"أنت تستطیعین ذلك ..بلى 

CAN

الشعار الإنتخابي 

لأباما

181

صب الذاكرة ، كل یوم أمامي فخا من تن

تفاصیل أیّامي الغابرة 

180أدونیس 

لا تنسى شیئا مما نودّ نسیانھ ، نحن ننسى كل 

.ما عداه 

209بوري سفیان 

یبلغ الحب القمّة متى تنازلت المرأة عن 

.عنادھا و الرجل عن كبریائھ 

225أنوري دي بلزاك 
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أن ظاھرة الحداثة في الروایة العربیة تتجلى أیضا في و ما نستنتجھ من ھذا الجدول ھو

عامل التلاقي مع الثقافات الأجنبیة المعاصرة  ذات الحساسیة الجدیدة ، فروح الروایة كما أكّد 

میلان كاندیرا ھي روح الإستمراریة ، و كل عمل روائي ھو بمثابة جواب على أعمال سابقة ، 

ثم إن في بعض ھذه المقولات إحالة إلى ثورانھا على .1وكل عمل یتضمن تجربة سابقة للروایة

.الوضع السیاسي العربي و حكامھا 

"PLAGIAT" الإنتحالو""L ALLUSION:التلمیح -2-2

د قول أو لفظ یتیح للمتلقي ربطھ حسب جیرار جنیت ھو نوع من أنواع التناص و ھو إیرا

مع الإنتحال باعتبار أن الكاتب یمكن لھ الإستشھاد باقوال بلفظ آخر أو أقوال أخرى و قد یتداخل 

.2غیره لیوحي بھا إلى ما یقصده من ذلك 

و یتجلى ذلك في بعض المقاطع السردیة المستوحاة من النص القرآني في 

أمام خلق االله أجمعین و التائبین من الآن إلى یوم الدین: " قولھا في الحدیث عن المیثاق الأنثوي 

، إیّاك نعبد و یوم الدینالحمد الله الرحمن الرحیم ، مالك : " من قولھ تعالى في سورة الفاتحة " 

إیاك نستعین ، أھدنا الصراط المستقیم ، صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغظوب علیھم و لا 

...." . الضالین 

من قولھ " ؟مئن القلوبتطألا بذكر االله : " عناوین الكتابقولھا في إحدى ومثل ذلك أیضا

الذین آمنوا و تطمئن قلوبھم بذكر االله ،: " 28تعالى  في سورة الرعد 

إنني ) : " ص(و في خطبة حجة الوداع قال الرسول ..." لیشھد الناس أنني بلّغت : " وفي قولھا 

.." .اللھم فاشھد  .....بلغت 

ره ، فاشھدني على جبروتك فقد كان ربي اللھم انت خصمھ ، أوكلتك أم" و قولھا في دعاء التقیة 

".جبّارا 

1: "1986:34.

G. genette m PALIMPSESTE LA LECTURE AU SECOND DEGRE P 8-2
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القصص ما ساعدھا على إغناء روایتھا و إضفاء كما  یتجلى تلمیح الكاتبة و انتحالھا من 

:روح التشویق علیھا من ذلك

التي تلمّح بھا إلى المرأة التي تنسى ظلم زوجھا ) 243تذكري لیلة الجدي ص ( قصة الجدي -

دون یوم ذبحت جدیھتندبھ حتى تأتي أمھا و تذكّرھا بكل معاناتھا معھیوم وفاتھ فتبكیھ و 

.استشارتھ فانھال علیھا ضربا

) 183أدركونا بفیل ص ( صة الفیل ق-

.233قصة الأصمعي مع أبي السائب في الكعبة ص -

ما عاشتھ من مكالمات مع ( المستمدة من حیاتھا الیومیة 263ومن قصص النساء الغبیات ص 

) .النساء و الرجال في قصصھم في الحب 

و كل ھذه التناصات تلعب دورا في ربط ھذه المواقف السردیة في الروایة بمواقف ھذه 

.الشخصیات في القصص 

و أبرز ما جاء من تلمیح في الروایة كان إلى الدول العربیة و خمولھا و خیانة حكامھا 

یة تتآمر على قضیّتھا و تخون بنات جنسھا ولاء المرأة كالشعوب العرب: " و قد قالت الشعوبھ

.1" الرجل  : منھا لولي قلبھا 

:من النتائجِ یأتي من بینِ أھمِھاوقدْ توصَّلنا من خلال ھذاَ المبحثُ في ھذا الفصل  إلى جملةٍ

 إن التناصَّ یمثلُ أحدَ جمالیاتِ متنِ نسیانcomیةِوأحدَ لبناتِھ الفنیَّةِ والفكریةِ والبنائ.

وھي بانفتاحِھا على الادب . إن العنونة جزءٌ من النصوصِ ولیسَتْ نصوصاً موازیةً لھا

العالميِ  تعطي المتلقيَّ صورةً مسبقة  عنِ المتنِ وتجعلُ القارئَ یتوقعُ ما سیأتيَ ، وبذلكَ 

.ینشدُ البحثِ عنْ جمالیاتِ ھذا الادب 

  اتِ متنِ الكتاب  وإحدَى مفاتیحِھِ القرائیَّةِحدىَ  مرجعیإتمثلُ  الحكمة و المثل و الشعر .

. وقد أتى التناصُّ معھا وفقاً للاقتباسِ والإحالةِ والإیحاءِ

بشكلٍ ھادئ بل أدت دورا أساسیا في  إعادةِ خلخلةِ ى ھذه المرجعیات ولم تأتِ الإحالةُ إل

القارةِ فیھا، وتحمیلِھا محمولاتٍ المرجعیةِ، وإدماجِھا في المتنِ، وإفراغِھا من حمولاتِھا الدلالیةِ 

.منتزعةٍ من الواقعِ ومتوائمةٍ مع الدلالةِ الكلیةِ دلالیةٍ مغایرةٍ لھا

14ص comمستغانمي نسیانأحلام 1
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 ًأما الإیحاءُ فإنَّھُ یعمدُ إلى خلخلةِ المرجعیةِ وتخریبِ معمارِھا وتذویبِھِ حتى یصبحُ جزءا

.متخفیاً تركیبیاً وراءَ النصوصِ،

لمتنِ معَ الشعرِ العربيِّ و العالمي بھدفِ الجمع بین الأصالةِ و ومن ثمَّ فقد جاءَ تناصُّ ا

.وقد تم ھذا التناصُ  عن طریقِ الاقتباسِ والإحالةِ والإیحاءِ. على المعاصرةالتفتح  

 ٍوكانَ انفتاحَھ علیھِ انفتاحاً فیھ رفضٌ ومساءلةٌ، ونفيٌ للموجودِ الراھنِ بغیةِ تأسیسِ واقع

.طَ المستھلكةَ القابعةَ في التراثِمغایرٍ یرفضُ الأنما

 و قضیة التداخل بین الأجناس الأدبیة في المدونة نسیان لأجناسياالحدcom.إذ بارز

یصعب إذ  " بالتقاطع الاجناسي" ھذه الرسالة  بین عدة أجناس أدبیة ما یسمىتراوحت

لمثل و الحكمة ، الروایة ، الشعر ، الخطبة ،ا( بین : تصنیف ھذا الكتاب حسب الاجناس 

رسائل و  استشھادات، فلسفة و السیرة الذاتیة ، أقوال و حكایات ، خواطر و توضیحات 

.) في الحیاة 
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Hypertextualiteصيق النّالتعلّ:المبحث الثالث 
:ق النصي التعلّ-3

:تمھید

إذ ینطلق من السابق لتحقیق تجربتھ النصیة ، لذلك ) و لاحق سابق (ھو العلاقة بین نصین 

سمّاه جینات بالتعلق النصي باعتبار أنّ المؤلف یتعلق بما یقرأ فیسیر على خطاه و ینسج على 

ت ھنا تشیر بالفعل إلى نوع من التماھي الحاصل بین االحالة التي یقصدھا جیرار جینمنوالھ و

. بدیل أو الإكتفاء بتقلید نص لنص سابق ر نص سابق عبر نص نصین  إما بواسطة تحویل و تغیی

و یعتقد جنیت أن )Parodie(وتنتمي إلى ھذا الصنف كل أنواع المعارضات و المحاكاة الساخرة 

بشكل لافت بالتعلق جینات و قد اھتم .1یشیر إلى إجراءات من ھذا القبیل Palimpsesteالطروس 

كل علاقة تصل بین نص سابق ھو ": ل في ذلكیقوو " الطروس " النصي في مؤلفھ 

Hypotexte و نص لاحقHypertexte 2"یزرع كالعضو بطریقة لا تشاكل طریقة التعلیق

:التعلق النصي على النحو التالي تعریف تانیجیرار جستنتج و ی

غیر أو بتحویل ....أسمّي إذن نصا لاحقا كل نص مشتق من نص سابق بواسطة تحویل بسیط " 

.3" مباشر أي محاكاة 

Transformation directeت بالتحویل المباشراو یعني جین ou simple تلك

الشكلیة و الدلالیة التي تستھدف النصوص السابقة Transpositions (4" (المناقلات " 

Transformation indirecteخلال عملیة انتقالھا إلى نص لاحق ، أما التحویل غیر المباشر

ou complexe فیتّسم بكثیر من التعقید ، ذلك أنھ یتصدى للنصوص السابقة باعتبارھا نماذج

أسلوبیة و أجناسیة تفترض النسج على منوالھا لتألیف نصوص مضارعة لھا و في ھذا التحویل 

استحالة مباشر و غیر مباشر ( التقسیم الكن لا یعني ھذ) . imitation'L " (المحاكاة " تتنزل 

المؤلفین توسّلوا التحویلین ضتزاوجھما في علاقة تعلق نصي  بل إننا نجد في أحیان كثیرة بع

.معا 

44المغرب ص –حمید لحمداني   القراءة و تولید الدلالة  المركز الثقافي  العربي الدار البیضاء -1
-12Palimpsestes LA LECTURE AU SECOND DEGRE  p 11G. genette-2

3-IBID p 14
كلیة الآداب بمنوبة  تونس  " التقاطع الأجناسي عند حنا مینة " جلال البحري   بحث لنیل شھادة الماجستیر  بعنوان 4

.14ص  2004-2003السنة الجامعیة   
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:المتعارضات -3-1

انبنى على وحدات صغیرة تتشكل من جمل كوّنت النص الروائيو نلاحظ أن ھذا النص

أو فعل و ھذا أوعلاقة أو حركةثِ وتعددت ، حیث أن الكلمة تحمل معنى و تحیل إلى صفة أو حد

S/Zما یتفق مع ما ذھب إلیھ رولان بارث في   أھدي ھذا : حیث تبدأ الروایة بقول مستغانمي

في ھذا الإھداء . ، فلا أعرف من انتظر إصدارا جدیدا لي كما انتظروه إلى قراصنة كتبيالكتاب 

محور الصراع إحالة إلى محبي روایاتھا و قرائھا ، وھنا تتحدد العلاقات بالشخصیات ضمن 

LUTTEر ، بین الرجل و الروایة على التعارض بین النسیان و التذكّقد بنیت ولا عجب ف

المرأة ، بین الحاضر و الماضي ، بین المتعة و الحرمان ، بین الوھم و الواقع ، بین الحب و 

ا التتالي الكراھیة ، بین الوصل و الفصل و نلاحظ ھذه التعارضات تتوالى و تتعاقب و انبنى ھذ

التي تنھب لا تلك التي تكتب وتواصل الأیديھذا زمن "الإھداء  على الحكي أولا كأن تقول في 

إلى الرجال الرجال الذین بمجیئھم تتغیر الأقدار و إلى النساء اللواتي عقدن قرانھن على "

.ثم یستمر ھذا التتالي في الأفعال و الوقائع 1الانتظار

جاءت على لسان مستغانمي حیث یة نة من الثنائیات الضدّالمكوّوكل ھذه التعارضات

إذ أنھا تمثل مع المرویة لھا حضورا ضالحوار المفترردي فتداخل السرد مع ت دورھا السّتولّ

ما تستكمل أساسیا في النص وھذا ما یقرب من السیرة الذاتیة تسرد تفاصیل الحب و النسیان فربّ

وواضح أن السیرة .جمعت فیھا بین السیرة الذاتیة و السیرة الغیریةالتي "فوضى الحواس" روایة

الذاتیة  مرجعیة ساھمت في تشكیل إبداع أحلام مستغانمي  أما المتلقیة في النص فنادرا ما أسند 

من خادمتھا إلى مدیرة ( الحوار إلیھا تنقل حكایات لصدیقاتھا من مختلف الطبقات الإجتماعیة

.و إن كنا لا نشعر بحضورھا في النص )و كامیلیا الأبحاث ھنادي ربحي

7ص comأحلام مستغانمي نسیان- 1
 ثنائیة النسیان و الذاكرة شغلت الفلاسفة و الحكماء و الكتاب.
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نھ كلما تداخلت الانواع في جنس الروایة اتسع فضاؤھا لیحتضن انواعا سردیة أو نلاحظ 

مختلفة امتدت دائرة السرد الذاتي الذي یتخذ في كل مرة مظھرا جدیدا و ھذا یبرز حركة 

.1الاجناسي في الروایة 

البرنامج السردي --3-2

أتّى  ذلك یأنھ یرتبط بأكثر من نص  و comول ما یظھر لنا في برنامج نسیانأ

تطلعنا على ’و الحكم الأمثالو القصص و الأدببالخصوص نتیجة المعرفة الواسعة بالتاریخ و 

على شكل جدول توضیحي بأمثلةثقافات عدة دون أن نشعر بأيّ انزیاح و سنحاول توضیح ذلك 

: دد مناحیھ و تعالارتباطلغزارة 

البرنامج في النص اللاحق البرنامج في النص السابق 

المواقع ( التقنیة الإلكترونیة 

.)..……COMالإعلامیة 

و لھا موقع COM.عنوان الكتاب   نسیان 

nessyaneالكتروني  .COM

البحث عن عدد من المنخرطین الى الحزب 

www nessyane .COM

توقیع 40.000.00

:مكثّفة الأبواب

" أبواب وفصول حكمیة في -

في الألفة و " طوق الحمامة 

الالاّف لابن حزم الاندلسي في 

موضوع الحب 

" COMنسیان " عدة فصول و عناوین حكمیة في

لمستغانمي في الحب و النسیان 

یختم " طوق الحمامة"كل باب في 

بخبر من الكاتب 

تختمھ مستغانمي بنصیحة كل فصل 

250ص 2010، الروایة العربیة المعاصرة بضمیر المتكلم دار تونس للنشر ط سلوى السعداوي-1
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كل باب مشفع بأبیات شعریة 

الأندلسيللكاتب ابن حزم 

و تقدیم كتابة الأجناسالحدود بین 

غیر قابلة للتصنیف و توظیف 

و التّكلّم بعدة االتكنولوجیإمكانات 

لغات تمثّل كل ذلك في نصوص 

رجاء : نسائیة لكاتبات أمثال 

، لطیفة لبصیر و ربیعة الطلابي

حان و زھرة زیراوي و فاطمة ری

نوزیان و ملیكة مستظرف و 

الإمراتیة رشیدة عدناوي و

.شھرزاد

كل فصل مشفوع بأقوال أو أبیات شعریة للكاتبة 

أو لشعراء آخرین 

فھو الأجناسصعوبة تصنیف ھذا الكتاب حسب 

، الأدبمجموعة من النصوص جمعت بین 

كمو الحالأمثالالسیرة الذاتیة و الروایة و 

و فلسفة الحیاة و علوم مختلفة من طب و تاریخ

و علم الزلازل و الآثار و الطبخ و علم النفس 

؟ كما قال عنھ "النص الجامع " الخ أفلا ھو ....

منفلت من الحد الاجناسي و ھذا : " نزار قباني 

نص جامع بین الشعر و الروایة و السیرة الذاتیة 

"..و التاریخ و الموروث 

) :المحاكاة الساخرة -3-3 Parodie COMفي نسیان  (

إن مفھوم السخریة مفھوم غیر ثابت وواسع یتضمّن مفاھیم عدة لذلك مازلت اھتمامات 

الباحثین اللسانیین و البرغماتیین و علماء النفس و الاجتماع و یظھر أثر السخریة في العمل 

( الخطاب الساخر سواء كان صریحا أو مجازیاالروائي كبیرا بل لا یخلو عمل روائي من

و Ironie المفارقة ،التھكّم، الفكاھة، االلاّذع،و ھناك عدة مفاھیم للسخریة منھا  النقد) بالرمز

و المحاكاة الساخرة و قد أشارت سلوى السعداوي DIALECTIQUEالحوارالجدلیة أي فن

.1المصطلحات جمیعھاعة مفھوم السخریة الذي یمكن أن یحتضن تلك سإلى 

مّلنا في مدوّنتنا الروائیة فنرى أن السخریة و المفاھیم المرادفة لھا سمة ممیزة لأن أو إذا ت

ز الھزل في ھذا الكتاب و یعرفھا كثیر من الباحثین على أنھا قول مضاد لما یرید یمیّالضحك 

252ص 2010سلوى السعداوي الروایة العربیة المعاصرة بضمیر المتكلم ، دار تونس للنشر ط -1
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لى ظواھر بلاغیة كالإستعارة و المتكلم قولھ أصلا أي ما یقولھ یخالف ما یفكر فیھ الساخر ، یلجأ إ

.التوریة و المجاز المرسل 

و ما یلاحظ في ھذه المدونة أن القارئ لا یتفطن إلى سخریة الروائیة الناطقة بضمیر المتكلم لان 

.ویل الخطاب الساخر بھذا الضمیر یتطلب ثقافة واسعة لفكّ تلك الشفرات الساخرة أت

:علامات السخریة في المدونة-أ

من .الشكلیة و الضمنیة التي تدرك بالقراءة : علامات ھذه السخریة یتبین نوعان من 

كتبت كثیرا من ": ارتبطت بالنصح و الحكمة و التعالي بالنفس و من ذلك قولھا الشكلیة منھا حین 

یبقى أن العلاج المثالي لكل أوجاع : " و قولھا أیضا 1"و أنا أضحك ملء قلبي ھذه الوصفات 

عكس أعمالي الروائیة ، : " و تضیف في القول "و الضحك و عدم أخذ الذاكرة مأخذ الجدّ القلب ھ

ھذا الكتاب فتح شھیتي للضحك حتى أني كثیرا ما قمعت نزعتي للسخریة السیاسیة أو النسائیة كي 

الذین أشارت إلیھم في و ھنا تظھر سخریتھا من الحكام العرب " لا یمنع في جلّ البلاد العربیة 

.) خاصة في  فوضى الحواس و ذاكرة الجسد (وایاتھا السابقة ر

وتظھر سخریتھا كذلك من بعض النساء اللواتي بقین متعلقات برجال لیسوا أھلا لحبھن 

أنا صدیقة الاسرى ، لا عجب إن أردت ھذا الكتاب ھدیة لنساء غوانتنامو الحب ، : " فتقول 

الھاتف یتحكم فیك لا تتركي : "لھا أیضا وو ق40ص.."القابعات في معتقل الذاكرة دون محاكمة 

ي الذّ"قولھا و من قصص النساء الغبیات"وكعنوان و48ص " لست كلب بافلوف ......

و التصریح بالسخریة وسیلة تساعد القارئ .48ص" غدر بھا ...وضعتھ فوق الحب و بایعتھ نبیا 

لأنھ قد تھیّأ لتقبل الحوار الساخر فیتابع بنوع على تبیّن طبیعة الحوار فلا یفاجأ بمضمون الخطاب 

.تبادل السخریة التي من المتعة

ستعین برجل لنسیان ألا : بعض الشعوب العربیة الضمنیة مثل قولھا عن سخریتھامن و

أي سأكرّر حماقة الشعوب العربیة التي درجت حریتي ، خر و التخلص من عادتھ و استعادة آ

و نسجل سخریة أخرى من 326ص "ئ على محتل لتتخلص من طاغیة عبر التاریخ أن تتك

:حین تقول –بعضھم –الرجال 

أحتاج أن أنسى الرجال النسور ، و الرجال الصقور ،  و كل الذكور و العصافیر و " 

الاسود و الفیلة ، و كل الحیوانات البشریة ، التي تمشي على ھذه الارض ، من أفاع و عقارب  و 

".حرباوات و أرانب ضفادع و 

39ص COMأحلام مستغانمي  نسیان -1



-77-

ستسألني لیلى ، و الساذجات ممن خالفن وصایا النسیان ، و " ما لك و مال الحیونات ؟

.326سیأكلھن الذئب الحبیب و لن أجیب ص

:و النقاط المسترسلة الاستفھامالتعجب و -ب 

تعتبر أدوات التنقیط علامة من علامات الخطاب الساخر تضاف إلى أفعال السخریة فقد

: ھاتفتني تقول : " و قولھا حكنوظفت الكاتبة علامات التنقیط الدالة على السخریة بشكل مكثف

عاد " قالت " ....!لا ، معقول" صحت " .لقد عاد .. تذكرین فلانا . عندي قصة لا بد أن تكتبیھا 

".د یموت یودّعني ھذه المرة لانھ ق"قالت "...أما افترقتما منذ سنوات ؟ " قلت "...عني یودّ

لا تصدّقي : " الجمل و العبارات إلى العناوین حیث تظھر في مستوى ت ھذه الأدواتو تعدّ

" و " !لا تبحثي بعیدا" و " !و غنّي لو..ابعدي عن البحر" و " فمؤلّفوھا رجال  ..الأساطیر 

" !تبولة..اصنعي من الذكریات"و " ذكریاتي یا...ذكریاتي " و " !أقصر طریق إلى النسیان

؟ .ھل تریدین النسیان حقا" و " !مصائبھ...ما أحلى الرجوع إلى" و 

l’ellipse: المساحات الشاغرة  -3-3-1 1

: البیضاء في الروایة جاءت لتعبّر عن ھذا الصمت الدائم و الطویل في عدة أشكال أو الصفحات

مت على الإنتظار ، انتظار الحبیب ثم منھ صمت الھاتف الذي لا یدق فبقي القلب یدق مكانھ ، الص

انتظار النسیان ، صمت الرجل على المرأة و أخیرا صمت الدول العربیة على حكامھا المستبدین 

صمت المرأة على المھانة ... ،و صمتھا على الدول المتقدمة 

2Antiphrase:قلب المعنى-3-3-2

فیھ فإذا تمعّننا النظر في مدونتنا و یتمثل ذلك حین یقول الساخر عكس ما یؤمن بھ و یفكر 

نرى أن خطاب الكاتبة كلھ نقد و رفض و ثوران غیر أنھا تحاول إقناع المخاطب بل نجدھا تكلم 

ألو : " و ھي تكلمھ في الھاتف الرجل الذي رحل عن امرأتھ مثلا و كأنھا تتقمص شخصیتھا 

.أدري أنك تستعد للسفر ..عذرا ..

لكن من واجبي ألاّ أنسى لطفك ، برغم كوني أعمل على ...قتكأشكرك لانك أعطیتني من و

.ألھذا اشتریت موقعا للنسیان على الانترنت ؟ :  فیرد ھو -!.النسیان

بل اشتریت اثنین : بتحدّ -ھي لم تعد غیرھا-ثم قالت و) !یا االله حتى ھذا أخبرتھ بھ( 

حاولت ( -!نا في الحب ؟ طاعن في الأذىأتكون طاع: تقول أیصا و..NET!...1.نسیان حتى.

255سلوى السعداوي  الروایة المعاصرة بضمیر المتكلم ص 1
.256صمرجع السابق ال-2
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و یدرك الرجل أنھا ترید .یسعدني أن أكون شاھدة على حبكما -)مأخذه الاجمل " الأذى " أن آخذ 

2.العشّاق و الشرفاء لیسوا في حاجة إلى شھود :التدخل في قصتھما فیردّ 

ویبدو واضحا أنھ ھنا نلاحظ سخریتھا من ھذا الرجل الذي آذى صدیقتھا لكن لم تتخل عنھ

إذا تكرر وجود رائحة البصل في : " من قلب المعنى قولھا و..یعاتبھا على تدخلھا في حیاتھما 

3".ترى لماذا ؟ ..یدي زوجتك ، فاعلم أنھا تتدرّب على استخدام السكین 

.أن نستشھد بھا كلھا ھنا جرت كثیر من الخطابات على ھذا المنوال و لا یسعنا

4ANAGRAMEعب بالكلمات الل-3_3-3

نقف ھنا على شكل آخر من السخریة یتمثل في استعمال الجناس و تركیب الالفاظ الموقعة  

ذلك دوات التعجب الدالة على السخریة و الطاغیة على المدونة أواستعمال الطباقات فضلا عن  

ھا لھذه العادات ولكن أن الروائیة تسخر من بعض العادات و اھلھا فتستعمل ألفاظا توھم باستحسان

منھا دعاء تاتي علامات التعجب لتكشف عن الإعتقاد الصحیح نحو سخریتھا من بعض الادعیة 

لأن ھذا الدعاء " و حشمو مع كل مرا ..یا ربّي اجعلو خیط : " لإبطاء الأداء الجنسي للرجل 

".راالله یبعتلو شلل و طولة عم: " مطلبھ استحیاء الرجل من نفسھ و دعاء آخر

فكیف یستجیب االله لدعاء عاشق یدعو : " و تضیف الكاتبة وھي تنقد ھذه الدعاوي فتقول 

و یعود باكیا فیدعو لنفسھ أن یعمى عوضا على الحبیبة بالعمى ، ثم یندم على ھول دعائھ علیھا 

الكلام و كثیرا ما یرد5.تصورن لو أن االله استجاب في المرتین ، أما كان الإثنان قد عمیا !عنھا

.جامعا بین الفصحى و العامیة كما ھو واضح في المثال السابق 

نة ھیمن علیھا الخطاب الساخر بنتھ الكاتبة بكل تفنّن و دقة طعّمتھ بكل و الملاحظ أن المدوّ

.أصناف البلاغة 

- 1 310ص COMنسیان مستغانمي أحلام -
.311ص المرجع السابق - -2

211ص المرجع  السابق -3
257سلوى السعداوي  الروایة المعاصرة بضمیر المتكلم دار تونس للنشر ص -4
239ص COMمستغانمي نسیان أحلام -5
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1)النص التفاعلي الرقمي(النص الإفتراضي -3-4

النص الإلكترونيالنص    

|

الترابط النصيالتعلق النصي                          



التفاعل النصي

جدید مع شیوع ظاھرة استخدام الحواسیب، و قوة إقبال الناس على شبكة الانترنت بدأ لونو

الھائلة بغیةَ بناء ن ألوان الأدب بالظھور معتمداً على آلیة عمل تلك الحواسیب مسخّراً إمكاناتھام

والمعتمد على المنجز الطباعي نص إبداعي جدید كلَّ الجدة ومغایر للنص الإبداعي السابق لھ

.والقارئوالفضاء الورقي وسیلة للتداول والتواصل بین المبدع

رة دلیل على أن الشكل الأدبي المتطوّوسائل الاتصالنترنیت والأاستعمال الحواسیب و و

سیدعو المھتمین والمنشغلین بقضایا الأدب مستجیب إلى درجة كبیرة لتطورات العصر، مما

، حیث لم یخلق ولن یخلق )الراسخة(وقناعاتھم النقدیة والفن إلى مراجعة دائمة لنظریاتھم الأدبیة

الذي ) فن المقامة(الأزلي عبر السنین، ولا أدلّ على ذلك من بقاءشكل فني نھائي لھ شرعیة ال

الأدبیة منذ قرون حتى باتت العودة إلیھ الآن والكتابة على نسقھ ومنوالھ من استقال من وظیفتھ

أشكالھ لأننا نحیا في عصر آخر مغایر تماماً لا یسمح إلا بإفراز: الزمان لسبب بسیط؛ ھوأوّلیات 

.بطة بھ والمعبرة عن إشكالیاتھالحمیمة المرت

texte( إن النص الرقمي numérique(كلّھا ، أو النص التفاعلي، أو النص المترابط

حواسیب ذات القدرة المذھلة التي تتوافر الالنص المنتج من خلال استخدام مصطلحات تطلق على

عن السابق والمعھود فيبطریقة مختلفة) فائق(برمجیاتھا المتمكنة من إنتاج وتلقي نص لھا عبر

نفسھ، النصوص الورقیة، حیث تبنى ھذه الطریقة على إمكانیة الربط بین البنیات الداخلیة للنص

أن تھيء لھ فضلاً عن إمكانیة الربط مع بنیات أخرى تقع خارج ھذا النص وھي بالتالي تستطیع

سواء كانت ھذه البنیات ي أولاًقدرة الاشتراك معھا في عملیة البناء الكلي عن طریق التعالق النص

102النصي الجامع بین التعلق النصي و الترابط النصي حسب سعید یقطین ص التفاعل یمثل الشكل السابق  -1
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ھذا النص المنتج أن تتشابك خر، كما قد تستطیع بنیاتآمن جنس النص نفسھ أو من جنس أدبي 

1.ن التضافر الدلالي بین البنیتیمع بنیات من فنون أخرى سمعیة أو بصریة أو إشاریة عن طریق

الفضاء عبر عملیة تسخیرتتم )الورقیة(لقد كانت طریقة الانتقال في النصوص السابقة 

TEXTE(مودیةعالطباعي للتحرك من السابق إلى اللاحق بطریقة خطیة  LINEAIRE( أي من

اللاخطیة(الأسفل، أما عملیة الانتقال في النص الرقمي فقد اتسمت بـ الأعلى إلى

numerique(المألوف عبر تكریس طریقة الانتقال اللاخطي ، أي بمغایرة)حیث ، )اللاعمودي

أخرىمن بنیات النص إلى بنیة -مثلاً–من خلال الانتقال من بنیة ما أصبحت ھذه العملیة تتم

ذات الالكترونیةوالإشارات والأیقونات التي تضجّ بھا برمجیات الحواسیب بوساطة النوافذ

2.الفائقة في الانتقال والاختزال والرصدالسرعة

الرقمیة(رمجة الالكترونیة إن ھذا اللون من الأدب مرتبط إذن بالب

programmation numerique (طریقة بناء نصوصھا بوساطة القدرة على التي أسھمت في

سواء كانت لفظیة أم غیر لفظیة أخرىتفعیل ھذه النصوص من خلال ربطھا بنصوص وفنون

ربط والتدلیل معاً ھو المنشئ عملیة التفعیل والدون أن ننسى بطبیعة الحال أن الذي یقف وراء

العملیة الإبداعیة بشروطھا ومسوّغاتھا وإجراءاتھا أولاً، ثم الحاذق أو الأدیب البارع الذي وعى

.التي تشتغل وفقاً لھا البرمجیة الحاسوبیة، بحیث ینتج من ذلك تواشج طرفي المعادلةوعى الآلیة

بصورة امز لھ قدرة على التأثیر والإیحاءأي صنعة الأدیب مع استجابة الآلة بغیة إنتاج نص ر

.مغایرة

ثم ) مایكل جویس(على یدي الروائي 1985لقد ظھر أول نص رقمي في الغرب عام 

بعد ذلك نصوص أخرى بالظھور المتلاحق في عموم أمریكا وأوربا والعالم، ولم یعرف توالت

رقمیة كتبھا الأدیب الأردنيمن خلال روایة 2001ھذا اللون من الأدب إلاّ في العام العرب

:كتب أكادیمي عراقي من جامعة كربلاء 2007، ومع حلول العام )محمد سناجلة(

تباریح رقمیة لسیرة(وأسماھا الأخرىالقصیدة العربیة الرقمیة )مشتاق عباس معن(الدكتور

.CDوطرحھا للقرّاء والمتلقین على شكل أقراص مدمجة ) بعضھا أزرق

1...action?/com.ewriters-arab.www
2 www.arab-ewriters.com/?action.....
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لذي أنتجتھ مستغانمي یتعالق مع نص افتراضي رقمي حیث فتحت موقعا إن ھذا النص ا

و تبعیاتھ Com.یتعلق بنص افتراضي نجم عن استخدام الموقعإلیھ الانضمامخاصا  دعت إلى 

فلا شك أن عنوان www. NESSYANE.comلأنھ ملحق بالموقع الخاص بھذا الكتاب وھو 

د المتلقي لما یثیره من تفاعلات مع التقنیات الجدیدة ھذا الكتاب یثیر كثیرا من التساؤلات عن

الموقع الإلكتروني الذي جعل ھذا النص نصا رقمیا لھ موقع خاص ملحق : للتواصل من ذلك 

فالتفاعل  في ھذا النص Comبقرص دونت فیھ الروایة وآخر لجاھدة وھبھ التي غنت نسیان 

)  و الموسیقى و الصورة و الإعلام الآلي الرسم ، الأدب ( :یكمن في مجموعة من الإبداعات

إذ لم تكن معروفة قبل ھذا الكتاب فأبدعت متخذة من الأشكال الانترنیتاھتمت الكاتبة  بتوظیف 

القدیمة انطلاقا واتخذت من الإعلام طریقة جدیدة في الكتابة و التلقي تعتبر امتدادا للتلفزة 

التي تتصل بالمجال الذي 1"الوسائط المتفاعلة "والمذیاع و الحاسوب ما یسمیھ سعید یقطین ب

و قد وظفت ھذه الروایة بمقتضى آلة ) بین المبدع و المتلقي ( نؤطر ضمنھ الإبداع أو التواصل 

أیھا النسیان ھبني قبلة (:أغنیة,الصورة ، و الموسیقى : الحاسوب الإلكتروني إلى جانب اللغة 

.) جاھدة وھبھ لمغنیة ل

إلى خلق أشكال جدیدة في التواصل و ة وظّفت أداة جدیدة للتواصل ربما یأخذفھذه المدون

: " الأنترنیت فھي أداة و شكل و لغة و فضاء و عالم و یقول سعید یقطین "یقصد بالأداة ھنا ھو 

.2الحاسوب ھو منتوج و أداة إنتاج و فضاء للإنتاج و علاقات إنتاجیة 

نجد أن النص اللاحق ینتمي إلى نظام علامات " COMنسیان " و لو نظرنا في الروایة 

الرسم ، الموسیقى ، الإعلامیات و النص الإلكتروني منھ ، الموقع ، البرید : أخرى تتمثل في 

فیتجلى ذلك في ھذه الروایة التي جعلتھا مستغانمي على شكل موقع إلكتروني .......الإلكتروني 

nessyane.Comكتاب للرافقو فاس بوك و القرص الم.

نص ذي طابع صوري أو صوتي مستفیدا من ى النص اللفظي إلى ق النصي تعدّفالتعلّ

.ثري أنماط التواصل و التلقي النصوص الفنیة المختلفة التي ت

و ھذا یقصد بھ أن كل نص یتفاعل مع 3" إن كل نص تناص : " و یقول سعید یقطین 

:اللساني إلى غیر اللساني الحدتعدىغیره من النصوص ، و قد اتسعت دائرة النص و 

12005ط المغرب سعید یقطین ، من النص إلى النص المترابط ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء1
.10ص 

11صالمرجع السابق 2
120ص نفسھ المرجع -3

www.arab-ewriters.com/
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، إنّما شفھیةفلم یعد النص یتفاعل مع نصوص كتابیة أو ) علامات مسموعة و مرئیة ( 

1.كتابیة ، قرائیة و علائمیة : أصبح متعدّدا من زوایا عدة 

و لا ننسى أن القرن العشرین عرف عدة أنواع من فنون التواصل و التعبیر مثل  السینما ، 

، الھاتف و غیرھا من الوسائط التفاعلیة الحدیثة التي أخذت بمستوى الإنتاج المعرفي لفزیون الت

بمنأى عن ھذه الثورة الجدیدة و سیتطور ھذا أكثر مع الأدبإلى درجة الرقي ، و لم یبق 

.المجتمع المعلوماتي بزاده المعتبر بما في ذلك من الحواسب و الآلات الإلكترونیة 

:COMفي روایة نسیان ائط الإعلامیة الوس3-4-1

إلى جانب كلّ الوسائط المستعملة في عملیة التواصل بین الناس ، صار إذن توظیف 

الوسائط المتفاعلة نوعا من أنواع التعبیر و التواصل ، بل و غدا لكل أدیب و باحث و مبدع 

و الأسطوانات و قراصمواقع شخصیة یعرض فیھا ابداعاتھ و آرائھ ، و استطاع بفضل الأ

إنتاجھم مثلما كان الامر الادباء مواقع البرید الإلكترونیة و المكتبات الإفتراضیة أن یوسّع

للإنتاجات الغربیة التي توفرت عبر الحواسیب و أصبحت في متناول القراء الباحثین فوجدوا 

ا العربي ، حیث نتمكّن ھذا الإشتغال الذي تحقق نسبیا في أدبن. راحة في الإشتغال بھا دون عناء 

باستثناء أدباء -ھذه الوسائط عبر الیوم من الإطلاع على القمم الشامخة في الأدب العربي 

-العصر العباسي والجاھلي  

غزیرة المعارف و الإنتاج ، سایرت مستغانمي و لا یختلف إثنان في القول أن أحلام

في الرفع من قیمتھا و إرضاء كثیر من العصر في حال الروایة العربیة و ساھمت بقسط وافر

.القراء العرب 

و لا عجب أن یكون لھا موقع في الوسائط المتفاعلة في البرید الإلكتروني و الفاس بوك 

FACE BOOK إذ یمكن لأيّ باحث أو قارئ التواصل مع غیره من القراء في شأن ،

حین یرغب في الإطلاع على أعمالھا و ، فیتجنّب الطریقة التقلیدیة بعوائقھا بل معھاإبداعاتھا 

وسأحاول . ھذا ما یسھّل عملیة البحث في أعمالھا و یھین الإلمام بكثیر من الموسوعات العالمیة 

: الوسائط فیما یلي عرض ھذه 

121صسعید یقطین ، من النص إلى النص المترابط ،1
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الإلكتروني النص -أ

نوظف النص الإلكتروني  للدلالة على تحقیق النص من خلال شاشة الحاسوب و یتحقق 

فیتطور ..) الھاتف ، الفاكس ( ین الناس بمظاھر مختلفة تتعدى الوسائل المألوفة التواصل ب

و ھذا ما یسمح للمتلقي و یسھّل الصوت،الصورة،الكلمة،النص مع تطور الإعلام الآلي لیشمل 

ات في لتطّلع على كل  المستجدّلفیكفیك النقر على الموقع النصلھ عملیة التعامل و التفاعل مع 

.ور مع محبّي إنتاجھا لإبد اء رأیكاحإلى البرنامج للتّتھا بل یمكن لك التسجیل و الدخولإبداعا

الثورة البنیویة و ما تلاھا من ولا یمكن لنا فھم النص الإلكتروني بدون وضعھ في سیاق 

اجتھادات و تطورات على المستوى المعرفي و التكنولوجي ، فإذا أردنا الحدیث عن المستوى 

الوسیلة لقراءة النص ، أمّا اباعتبارھ) الحاسوب ( جي ، فواجب علینا الحدیث عن الآلة التكنولو

و نعني 1إذا أردنا الحدیث عن المستوى المعرفي فعلینا معرفة طبیعة النص الإلكتروني ذاتھ 

. بذلك التعلق النصي الذي ھو موضوعنا ھنا 

أو الحاسوب الإلكترونيالجھاز -ب 

أو " Word" قرأ بواسطة الجھاز عن طریق برنامج خاص یسمى كتب النص و یی

WEB"یمكن تصغیره( مثلا ، و الذي یحمل عدّة وظائف تسمح للمتلقي التعامل مع النص

: كما یمكن أن یتوفر على أدوات أخرى معھ مثل .)الخ .وتكبیره وتلوینھ وتسطیره وحذفھ

و غیرھا من الروافد .الخ ...، الجدول ، الصوت ، الصورة ، الروابط ، البیانات ، التلوین 

فیكفي للقارئ أن ینقر بالفأرة أو یشغل لوحة TRUCS et ASTUCES(2( المساعدة 

القرص المرافق شاشة الحاسوب أو في كاملا فيCOMنسیان المفاتیح لیطلع على كتاب 

.للكتاب 

فة عن النص المطبوع ، إذ و ھذا ما یجعل المتلقي یتعامل مع ھذا الكتاب بطریقة مختل

، یمدّه حركة التحكم فیھ فینتقل بین صفحاتھ بالفأرة  بسرعة و یكبّره و یصغّره كما یحلو لھ 

فحسبھ النقر على وظائف  البرنامج حتى یستطیع التعامل مع النص دون عناء بل یحفّزه على 

.استدعاء معارفھ للغة الحاسوب 

بتصرف 122ص إلى النص المترابط ، صسعید یقطین ، من الن-1

123ص المرجع السابق -2
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تتوجّھ أو تتعامل مع جمھور على مستوى من تغانمي مسوھذا ما یجعلنا نقول أن الكاتبة 

الرقمي یتطلب " COMنسیان "الثقافة تسمح بالتواصل مع مجموعة من الأیقونات ، فالنص 

معرفة لغة الجھاز الإلكتروني إلى جانب لغة الكتابة و القراءة و التي تتمثل أساسا في الإلمام 

لكي یتمكن من التعامل مع النص الإلكتروني ثانیا كما للتعامل مع الجھاز أولا بالقواعد الأساسیة 

.1یقول سعید یقطین 

ھو الموقع COMنسیان " و الذي یفرضھ نص الافتراضيو المظھر الثاني لھذا النص 

الإلكتروني 

wwwnessyane.Com2الموقع الإلكتروني -ج

إلیھ ، الانضمامإلى إلكترونیا تدعوموقعاو ما یسم بھ ھذا النص ھو أن الكاتبة جعلت لھ 

و ھذه تجربة جدیدة یمدّھا النھوض في میدان الإعلامیات ، إذ یفتح المجال للتواصل ، ھذا 

التواصل الجدید الذي غزا كلّ المجالات و كل أطراف الإنتاج المعرفي فلم لم تظھر أسسھ على 

؟ و الروایة كذلكالأدبمستوى 

ألھذا اشتریت : و یتضح ذلك في قولھا NET  وCOM:وظفت الكاتبة موقعین ھما 

.موقعا للنسیان على الأنترنیت ؟

!یا االله حتى ھذا أخبرتھ بھ

.NET.حتى نسیان . بل اشتریت اثنین -

و ربطت حزب .لا أفقر ممّن لا ذكریات لھ ا ...لقد اشتریت إفلاسك ...إنھ استثمار سيّء -

ئات بإرسال  إشعار إلى ھذا الموقع الذي تنتظر أن یجمع النسیان بھذا الموقع إذ طالبت كل القار

ألف توقیع نسائي أي بعدد نسخ الكتاب في طبعتھ الأولى فتكون لكل واحدة كتابھا یحمل 40

أنا الموقعة أدناه أقرّ أنني اطّلعت : " توقیعھا في آخر صفحاتھ و قد قالت في میثاقھا الأنثوي 

.3" .......على ھذه الوصایا و

سنوضح فیما یلي د أن بیّننا أن النص الإلكتروني مظھر من مظاھر التفاعل النصي و بع

.أنواعھ و أشكال قراءتھ التي یفرضھا 

بتصرف 124سعید یقطین ، من النص إلى النص المترابط ، ص-- 1

328ص COMنسیان -أحلام مستغانمي -2
323نفسھ - 3
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1: النص المترابطإنتاج-د

أي أن الكاتب لھ نیّة مسبقة لكتابة نص إلكتروني ، وفق بنیات النظام ، و قد : القصد

دور الكتاب في روایاتھا السابقة و باعتبارھا أعلنت عن صCOMتحقق في نسیان 

فتحت موقعا مع صدوره و دعت فیھ إلى الإنضمام إلیھ بل و جعلت عنوانھ إلكترونیا 

.م رأیھ حول الكتاب وفق نظام یسمح لكل قارئ أن یقدّ

سار الكتاب وفق خطاطة حدّدت من خلالھا طریقة بناء نص نسیان: التنظیمcom وفق

قارئ الإنتقال بین عناصره إذ جاء مبنیا على محاور و عناوین تسھل لل

REPERTOIRES) منھا ما كتب بخط غلیظ و الفرعیة منھا بخط أخف تلك ) فروع

: كتابة الإعلام الآلي و ھذه أمثلة على ذلك 

كما ینسى الرجال انسیھكما لم تحب امرأة وأحبیھ

ألخ .......في ھذا الكتاب تورّطتھكذا 

 حلة الأخیرة حسب سعید یقطین حیث جاءت كل البنیات مھیأة ھي المر:الإنجاز

الذي یسمح لنا بتحدید مجال الروابط و جعلھا programmeبواسطة البرنامجلتنشیطھا 

فیبدو لنا من خلال التّأشیر على كلمات أو جمل محددة بلون مغایر أو 2قابلة للإشغال 

.ممیّز كما أشرنا إلى ذلك سابقا

الثلاث تبیّن لنا أن كتابة النص الإلكتروني یخضع لخطوات متصلة بعضھا و ھذه المراحل 

ببعض وفق عملیات منظمة تتطلّب من القارئ معرفة مسبّقة بھذه العملیات لیتمكّن من التفاعل 

و الیوم نتطلع إلى تجاوز النصوص . ھذه الروایة معھ و یتمكن من حسن قراءة ھذا الكتاب أو 

ة                     إلى الكتب الإلكترونی

:المدمجالقرص :ه

المدمجة جزءا أساسیا من الوسائط المتفاعلة و ھي تتكامل مع شبكة الأقراصتعتبر 

.3الانترنت لتشكیل المادة التي یتّصل بھا عن طریق الحاسوب 

مع نشره و طبعھ على الورق ، مرافقا لھ موقع على شبكة الأنترنت comفنجد كتاب نسیان

في إشغالھتعدیلھ عن طریقتحمیلھ ویمكن تحدیثھ وف، )یباع في أقراص (مدمجبقرص

128ص ن ، من النص إلى النص المترابط ،سعید یقطی-- 1
129نفسھ ص 2
صرف بت62نفسھ ص –3
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وص صالبحث في الانترنیت ، و لا أدّعي ھنا القول أن الأقراص ھذه تضمّ كل النالحاسوب أو 

عبر الحاسوب و نا حین نتجوّل حیث لا ننكر بأن–باستثناء تراثنا الإسلامي –الادبیة العربیة 

وتیة لا نعثر على كثیر من كبار أدبائنا العرب ماعدا ما یتعلق بالجانب الدیني الشبكة العنكب

.، أما مجال الروایة فحقلھ ضیّق ) القرضاوي ، كشك ، السید قطب ، و غیرھم ( 

الشابة جاھدة وھبي، للمطربة) دي. سي(CDاحتوى الكتاب على اسطوانة أو قرصو

عنوان جاء ملصقا على آخر صفحة الكتاب یحملو الذي صاحبة الصوت الجمیل والرصین

فیھا قصائد لأحلام مستغانمي و أدّتCOMإذ غنّت نسیان " النسیان ھبني قبلتك أیھا1"أغنیة 

.ي دار الآداب للكتاب والاسطوانةعطفاً على تبنّونصوصاً لأحلام،

في آخر " أیّھا النسیان ھبني قبلتك " CDو قد أدرجت معلومات خاصة بالقرص 

حیث كانت الكلمات لأحلام مستغانمي و الألحان و الغناء لجاھدة وھبھ و الصفحة من الكتاب ،  

: یتكون القرص من عدة أغاني منھا 

أبدا لن تنسى -1

؛أكبر الخیانات النسیان-2

.أیھا النسیان ھبني قبلتك-3

عر ، ما كنت أعرف قبلھا أنّي جاھدة وھبھ ورّطتني بالش" و قد قالت أحلام في جاھدة وھبھ

أكاد لا أتعرّف على نصوصي .اقترفت قصیدة ، صوتھا یمكنھ أن یرفع أيّ نص إلى مقام الشعر 

2." عندما تغنّني 

و ھذا ما یجعلنا نقول أن ھذا الكتاب استوعب فنلاحظ أنھا وظفت القرص كوساطة إعلامیة

) .ناء و الموسیقى الصورة ، و الحركة و الصوت و الغ( عدة علامات من 

:الھاتف الجوّال-و

ارتبطت ھذه الروایة بالھاتف النقال فسمّتھ بھاتف النسیان كعنوان أساسي من عناوینھا حیث 

بدأت الروایة بوقوف رنین الھاتف و بدایة عذاب صدیقتھا من كلف الحب و الحبیب الغادر الذي 

من جمل و و إلیكم أمثلة .تسمیھا في الكتابتوقف عن حدیثھ عبر الھاتف و توقف المیساجات كما 

:ك من الكتاب على ذلكلمات 

.وتسجیل الصوت لولید المسیح Under Ground  تسجیل استدیو-1
COM.JAHIDAWEHBE.WWW

335ص comنسیانمستغانمي  أحلام -2
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الصفحة الكلمات و الجمل المحیلة إلى الھاتف 

316الھاتف ، طلبتھا على جوّالھا ، و أخذت السّماعة ، ھاتف النسیان 

43المیساجات                                                                    

316لا أسمعك جیدا ، أنا في صالون الحلاقة ...بك لكنالاتصالحاولت 

317سجّلت رقم ھاتفك .....طلبتك في البیت و ردّعلي رجل 

224ارتفاع قیمة الفاتورة لا یعني ارتفاع قیمة الكلمة 

225لم تسمعي صوتھ فیھا 

226لا تضعفي و تطلبي رقمھ 

227............نیة كلما سمعت إلى أغ

50تحدّثنا ساعة و نصف في انتظار طائرتي واقفة 

50لو ھاتفك اسألیھ مباشرة قبل أي شیئ 

50الساعة التي كلمك فیھ لآخر مرة ..في آخر المكالمات فاجأني حین قال

42ھل فھمتن الرسالة ؟ 

49فتحت ھاتفھا تقرأ علیرسائلھ 

49قمھ یدقّ ذكریات ، میساجات ، ولا ر

48تردّ ، تجیب باستحیاء ، 

48عشرات من بطاقات التعبئة .....توقّف ھاتفھ عن النّبض 

50لا أملك شریحة رقم أوروبي ، البطاقات الھاتفیة 

51اقطعي المكالمة و لا تردّي على ھاتفھ 

51أجاب بجوار الھاتف 

56ما رأیك أن أھاتفك كل صباح عند التاسعة ؟

57..یسعدني أن تھاتفیني ....سأحكي ....ردّت بلھفة ، ستسمعین 

58

61

62
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ه ھذنفسھا والكاتبة استعمال ھذه الآلة المھینة كما تقول ارتبطت بث احدنلاحظ أن كل الأف

غزوھا في یحیلنا كذلك ب--كواسطة إعلامیة  جدیدة--روایة اتف النقال للالھتوضح غزو مل جال

نعیش حیاتنا الیومیة و إبحارنا فیھ حتى أصبحت حیاتنا مرتبطة بھذا الجھاز ارتباطا ضروریا

.ونتنفس بھ 

معلومات یمكن القول أن النص الإلكتروني نص رقمي یتشكّل من ھذا المبحث لإجمالا

:فیما بینھا بواسطة روابط منھا قابلة للإتصال 

نتاج إو ھو محرك النص ، یسمح بإمكانیة programmeالأداة الإعلامیة أو البرنامج -

نص یتفاعل مع الحاسوب ببعدیھ الشفوي الذي ضاعت ملامحھ مع المطبعة فقولنا 

الأول أنھ نسیان : على وجھین COMیتحقق المعنى المراد نسیانCOMنسیان 

كموقع یقصد بھ COMضمیر متصل على الإضافة ، و الثاني "فكم"الرجال 

communauté الجماعة یستعمل كمحیل على موقع إلكتروني  و قد تفننت فیھ الكاتبة

و أبدعت في انتاج ھذا النص حیث صمّمتھ بطریقة تتناسب و حاجیات الإبداع و التفنّن 

لى العامة وعلى ھذه الطریقة الذي عرفھ الإعلام الآلي الذي أدّى إلى تفتّح الكتاب ع

التي لا یمكن أن یبدعھا أي مطبعي مھما كانت ملكتھ و قوة تفننھ  لذلك نجد العدید من 

یتعاملون مع آلة الحاسوب كثیرا لأنھا تخفّف علیھم أتعاب المطابع التي الكتاب الغربیین 

.لا تراعي دائما متطلّبات أصحاب الكتب 

ت العصر الراھن  فالحدیث الیوم عن محو الأمیة  من ضروریاأصبحاستعمال الجھاز-

المعلوماتیة  مثلھ مثل الحدیث عن محو الأمیة الأبجدیة بالأمس ، فمستغانمي تعلن عن 

رنیت و عبر بریدھا نتوجوب الإعلان رسمیا عن رأي القارئ لكتاب نسیانكم في الأ

face'فاس بوك ' نیت الإلكتروني الذي طالما كان مفتوحا على العامة على شبكة الأنتر

bookو دعوتھا إلى الإنخراط في حزب النسیان دعوة إلى الإنخراط في العصر

...163

164

165
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ترنت  و الإستئناس بمختلف الخدمات المتوفرة فیھا بما فیھا نو الإبحار في شبكة الأ

و التأخر من الإستفادة منھا تأخر من الإستفادة مما البحث عن معارف مسایرة لحیاتنا 

طلّبھ العصر ، فأحلام من خلال ھذه الروایة تدعو إلى توظیف الوسائط الإعلامیة یت

الأرتنرنیت و الشبكة العنكبوتیة والھاتف النقال  الجھاز الآلي أو الحاسوب ،: منھا 

و بھذا یتحقق البعد السماعي ) كتلحینصورة وككتابة و( الأسطوانات المرافقة للكتب و

.)كلھاإعمال الحواس (و النظري 

من لنلاحظ أن ما ینبعث،أصبح الإنسان العنكبوتي الآن مُطالباً بالمجھود الفكري نفسھفقد 

حواسنا شاشة الحاسوب من ألوان وصور ونصوص وغیرھا مضافاً إلیھ الصوت المسموع، یدفع

.وثمة مفارقة بارزة. جمیعھا للعمل أكثر مما تفعلھ أثناء مطالعة نص على الورق

مطالع حالیاً یبذل العناء نفسھ الذي كان یبذلھ مطالعو ما قبل فترة لقد بات ال

.الوسطى، لكن في ظروف ومعطیات أخرىونالقر

إذ باتت ومع الوسائط الرقمیة الإلكترونیة في التعامل مع النصوص، حدث انقلاب لا یقل أھمیة

الانقلابات الكبرى، لكورافقت ت. الشاشة والأحرف الضوئیة مادة القراءة، ولیس الكتاب والورق

وتغیّرت أیضاً . ونصوص المعرفةفي البُعد الاجتماعي للعلاقة بین الناس) ربما(تغیّرات مماثلة 

.طریقة القراءة والمطالعة

: و یمكن تلخیص بعض محاسن النصوص والكتب الإلكترونیة فیما یلي

 ھذا یعتبر وسائل غیر النصوص مثل وسائط الصور والفیدیو والصوت ووجود عدة
بدیلا رائعا لذوي الاحتیاجات الخاصة ناھیك عن إمكانیة تحویل النص إلي صوت 

.كبرنامج تكلم على الایفون
إمكانیة ربطھ بالمراجع العلمیة المستقى منھا او مشاھدة النص الأصلي للمؤلف.
 سھولة الترجمة إذ تتیح بعض مواقع النشر إمكانیة الترجمة إلي لغات أخرى أو یكون

الكتاب نفسھ متاحا بأكثر من لغة أو بإمكان المستخدم ترجمة الكتاب باستخدام وسائل 
GOOGLE(.الترجمة الالكترونیة مثل جوجل ونحوھا /YAHOO(.... إمكانیة

.من أدوات التنسیقھاتكبیر وتصغیر الخط وزیادة او خفوت الإضاءة وغیر
التلف یمكن حفظ نسخة احتیاطیة من الكتاب واسترجاعھا عند.

.بإمكان المستخدم الوصول لمكتبتھ من أي مكان عند حفظھا في أي من الخدمات 
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ثم إن مستغانمي تحیل إلى دور ھذه الوسائل في تبصیر الشعب العربي بواقعھ و تدعو إلى تسھیل 

عملیة التواصل بین الناس مما سیجعلھم قوة ووحدة بھا یستطیعون مواجھة امبریالیة الحكام 

.و الإحتجاج و ذلك ما تحقق الیوم في الساحات العربیة بالرفض
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الإحالة المرجعیة تأویل :الفصل الثالث

) :تقنیات السرد ووظائفھ ( السرد في الروایة العربیة المعاصرة -1

ي الروایة إن السرد من أكبر وسائل إعادة و نسج الاحداث الواقعیة و المتخیلة و إدراجھا ف

، وتمثیل المرجعیات الثقافیة و التعبیر عن الرؤى و المواقف الرمزیة و لم تبق الروایة على 

الشكل التقلیدي بل واكبت العالم الفني فتشكّل في نصوص الروائیین و أصبحت الروایة أداة بحث 

الإیحائیة و البیانیة و استكشاف للعالم و التاریخ و الإنسان و لم تعد نصا جافا تراعى فیھ الوظائف 

و تبرز القدرة الفنیة لكاتبھا،  بل غدت الیوم تخوض التوتّر الثقافي و غدا العالم موضوعھا ،  و 

كیف "أكثر الموضوعات التي أثارت الجدل في أوساط المتخصصین بالدراسات السردیة ھو 

ى مرجعیات كثیرة تتشكل المادة السردیة و طرق تركیبھا و أسالیب السرد ، ثم الإحالات عل

التاریخ ، الدین ، السیاسة و الثقافة و الادب فیستطیع الإنسان عن طریق : بوسیلة السرد منھا 

السرد تشكیل صورة عن نفسھ و مجتمعھ و قیمھ و عن كل ما یتصل بالآخر فھو یعبر عن نفسھ و 

"غیره و كما یقول إدوارد سعید 

1" .ات سردیات و مروی" الامم ذاتھا تتشكل من " 

بحث أن نقف على جانب من ذلك ، ننظرفي كیفیة صیاغة الروائیة مونرید في ھذا ال

مستغانمي رؤیتھا لعالمھا ، و تاریخھا ، و رغباتھا المستقبلیة ، صیاغة رمزیة و نبین كیف أنھا 

تخال تجعلك تجرّأت على إثارة أشد القضایا حساسیة ، و كل ذلك أتت علیھ بخلفیات و إحالات

ھي مجرد قصة تطلعنا على موضوع حب ، فأحلام حشدت " comنسیان" ن موضوع الروایة أ

مجموعة من النصوص و المواضیع و الدلالات لتفجّر قضایا تخص الإنسان عامة و المرأة 

خاصة كموضوع الذاكرة و النسیان و رفعت بمستوى الإھتمام إلى تصحیح بعض الرؤى و 

ت العربیة ، فلم تول اھتماما بسرد الحكایة ، إنما أولت أھتماما التصورات السائدة في المجتمعا

أكبر للتوازن المفقود بین الرجل و المرأة كأساس في الحیاة ، فكانت تعرض أحداثا دون أن یشعر 

المتلقي بوجود أحداث الروایة بل یشعر بالإندماج مع الأحداث فینشط في المشاركة في ذلك العالم 

قارئ یرى نفسھ و حیاتھ من خلال ھذه الروایة فیشعر و كأن الأحداث تروي وكل.الذي تحیا فیھ 

581ص 1997ت الثقافة و الإمبریالیة ، ترجمة كمال أبو دیب ، دار الآداب بیرو: إدوارد سعید - 1
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و صدق نزارقباني  حین قال أن روایاتھا دوّختھ حیاتھ الخاصة ، فتصدق على كل قارئ یقصدھا

1.ووصفھا بالجنون

ن ونحن اعتدنا نموّ أحداث الروایة إلى تشكّّل الأزمة ثم انفراجھا وانحلالھا شیئا فشیئا غیر أ

ھذه الروایة عبارة عن جملة من النصوص تلتحم فیما بینھا حول نفس الموضوع ، تنمو و تنتج 

الاحداث من خلال الحكم ، فتبدو  و كأنھا نوع من التمرّد الداخلي على النسق التقلیدي الذي مثّلتھ 

تجارب غیرھا من الروائیین العرب ، حیث عرضت الأحداث على شكل مواعظ استقتھا من 

.عراء و رجال السیاسة والممثلین و غیرھم كثیر الش

فالمطّلع على الروایة یرى جلیّا حركة التجدید السردي المغایر لما كان السرد التقلیدي یقدمھ 

أحبّیھ " :كقولھا عن العالم و الذي یفتقر إلى القیم الوعظیة و الرؤى الرفضیة الإحتجاجیة 

.الخ ...أیھا الناس ...أنسیھ ....

تحضن ثقافة مشبّعة بالقیم المطلقة الصواب ، التي تستند إلى العلاقات COMروایة نسیان و

عامة و الإجتماعیة المنسجمة مع العالم ، فكانت نقدا و رفضا لإیدیولوجیات تسود العالم الیوم 

.العرب حاصة 

و الضعیفوىالق: فقد تنوعت المصادر الثقافیة حیث قصدت العالم الممزق ، المنشطر بین 

.و التطلعات المتعارضة و بین  الذكر و الأنثى 

أدبیة متصلة بالعالم عبر التمثیل السردي و منفصلة عنھ /فالروایة في نھایة المطاف ظاھرة ثقافیة 

بعبارة اخرى تربض . بالتعبیر الذاتي عن المؤلف كمنتج للنص و خالق للعوالم المتخیلة فیھ 

ة بین الفرد و العالم  و تتحرك ذھابا و ایابا بینھما  و لم تعد تقبل مھمة الروایة على التخوم الفاصل

تصویر العالم و محاكاة خریطتھ البشریة و التارخیة كما ھو، إنما صارت مھمتھا إعادة انتاجھ و 

تربیة و تمثیل القیم الثقافیة فیھ ،على وفق سلسلة من أنساق البناء السردي و الاسلوبي التي تنكبت 

.2ساق الموروثة للان

التحلیلي لواقع الروایة العربیة المعاصرة لا یمكن لھ ان یغفل –إن الرصد النقدي 

الموجھات الثقافیة التي ادت الى بروز ضروب السرد الكثیف و علاقتھ بالتمثیل السردي الجدید 

رؤیة إن تحلیل نصوص السرد صار بحاجة ماسة الى . بل انھ ملزم ان یاخذ باعتباره كل ذلك 

60ص COMمستغانمي نسیان أحلام -1
تونس 1ط المجلد الثاني " نحو النص"محمد الشّاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ، تأسیس –2
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فالتراسل بین النصوص و المرجعیات یتم على . نقدیة تستنطق في الوقت نفسھ السیاقات الثقافیة 

وفق ضروب كثیرة و معقدة من التواصل و التفاعل ، فلیست المرجعیات وحدھا التي تصوغ 

الخصائص النوعیة بل تقالید النصوص تؤثر في المرجعیات و یظل التفاعل وسط منظومة 

ملة تسھل امر التراسل بینھما مما یحافظ على الابنیة المتناظرة لكل من المرجعیات و اتصالیة شا

.النصوص 

و غالبا ما تدفع المرجعیات و النصوص على حد سواء بتقالید خاصة  ھي في حقیقتھا 

انساق و ابنیة تترتب في اطرھا العلاقات و الافكار السائدة و خصائص النصوص و اسالیبھا و 

ا و ھي انساق و ابنیة سرعان ما تتصلب و ترتفع الى مستوى تجریدي یھیمن على موضوعاتھ

الظواھر الاجتماعیة و الادبیة فیحصل انفصال بین ھذه النماذج التجریدیة من الانساق و دینامیة 

فتقع الازمة السردیة الحقیقیة في صلب النوع قبل .الافعال الاجتماعیة و الادبیة فتضیق ھذه بتلك 

1.اد تشكیل العلاقات وفق نسق جدید ان یع

.و ھذا ما یفسر انھیار النموذج التقلیدي و ظھور النموذج الجدید 

و المدوّنةالسردیة التي اخترناھا تندرج في سیاق تحلیل لھذه الظاھرة تسرد لنا الكاتبة أحداثا على 

.شكل نصائح متداخلة تخدم الفكرة المنشودة 

:الحكائیة التناصیة و تشكیل المادة-2

لأحلام مستغانمي من إحدى النماذج المتمیزة ببنائھا " comنسیان "یمكن اعتبار روایة 

الخاص و تماسك عناصرھا و تلاحم أحداثھا رغم كثافة فصولھا و عناوینھا إذ أنھا تخدم 

راویة كما تبدو فیھا قوة المزاوجة بین الكاتبة أولا كمؤلفة للنص ، و ثانیا ك. الموضوع الرئیسي  

للأحداث تسردھا دون أن یشعر القارئ باستقلال الوظیفتین بل و تغیب الحدود بین شخصیة 

الراویة و راویة أحداثھا ، فتكونت من نسیج تتداخل فیھ الحكم المختلفة و المواعظ القیمة و 

.التجارب الصائبة حول الحیاة بین الرجل و المرأة 

سردیة من بدایتھا إلى نھایتھا بل ھي عبارة عن فصول كل و نلاحظ أن الروایة تنمو بمكوناتھا ال

.         فصل یحمل أشعارا تستند إلیھا لدعم فكرتھا 

یحظر بیعھ " ففي صدارة الكتاب إھداء إلى قراصنة كتبھا و إن كان في غلافھ بلاغ للرجال 

راط في حزب   و إلى صدیقتھا التي تحیل بھا إلى كل قارئة ثم بلاغ إلى من یود الإنخ" لھم 

NESSYANE.COM ) نسیانCOM( ثم تتورط في الكتاب المتشكل من عدة عناوین ، و

14ص 2000دار الكتاب الجدید المتحدة  بیروت -قي و السیاقات الثقافیة التل–عبد االله ابراھیم -1
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بھذا تحررت الروایة من القید الصّرف المعھود بنمو السرد ، فقد أضفت بعدا واقعیا على القصة 

بین الغرامیة البسیطة ، تحررت أبعاد الروایة الدلالیة من القیود القدیمة بما تحملھ من تداخل 

المؤلف و الراویة ثم تداخل بین مصادر استقاء ھذه الحكم التي اعتبرتھا وصفات صیدلیة لا یجب 

في الأسبوع الثاني : " و تكتب مستغانمي تناولھا إلا إذا كنّا في أذى نفسي أو حرمان عاطفي    

ن حبیب لم أجد لإنقاذ صدیقتي الحمقاء سوى أن أعرض علیھا وصفة قدیمة للشفاء م, للنسیان 

1.."أجرّب فیھا الوصفة: قلت . ابتكرتھا منذ عشرین سنة في باریس 

العامیة الجزائریة و اللبنانیة خاصة و بین الأشعار المرویة و مع اللغة الفصحى تو تداخل

الكاتبة القصائد ، منھا ما اقتبس من التراث العربي و منھا ما اقتبس من الغرب ، استعانت بھا  

، و السیاسیة و الثقافیة ، وھي في الاجتماعیةالأوضاعاتھا و أمنیاتھا في تغییر لتكشف عن تطلع

بعض الأحیان تضيء جانبا خاصا من توتراتھا النفسیة ، و أحیانا اخرى تظھر سخریتھا من 

رجال  السیاسة خاصة في الجزائر، و كذا التداخل بین النصائح الموجھة إلى الرجال و الموجھة 

ثم تداخل آخر بین النسیان و ) 71ص....( أیھا الرجال الرجال ...أیتھا الحمقاء    ...إلى النساء 

.الذاكرة الذي ربطتھ برنین الھاتف 

و غیرھما ....... كأبي نواس و ابن زیدون :كما نلاحظ توظیفھا لكثیر من الأشعار العربیة 

.كما أشرنا إلیھ " بالتناص الصریح " و ھذا ما یصطلح 

ت الإحالیة المرجعیة في الروایة و تأویلھا البنیا-3

المجال للقراءة تتیح  البنیة الإحالیة في النص ترتبط أشد ارٍتباط بالجانب الدلالي لأنّھا

والتأویل في إطار سیاق أو مرجعیة تساعد المتلقي على  التأویل و  تعیین المعنى  المقصود من 

بنیة العقائد بنیة إحالیةً لأنھا تمثل المرجع الثقافي والاجتماعي بین المعاني المحتمَلَة ، فقد تكون 

1.الذي یستعین بھ الناقد والقارئ للفھم والتّأویل

فالنّصّ الأدبيّ یتأثر بكلّ ما یُحیط بھ من أحداث وظواھر وینفعل  بمشاعرَ ومبادئ ثقافیة 

لا یستغنى عنھا الناقد بل یرجع إلیھا و ه الجوانب الخارجیّة بنیةً مرجعیة إحالیّةً ذوكل ھ... ودینیة

، حدَثٌ إحاليّ الا شكّ أنّ التّناصّ أو تداخل النّصوص في نصٍّ أدبيّ مّّ*یحیل  إلیھا لیتم فھمھ، 

مرجعيّ كبیرٌ ، یُثري  النّصّ ویقدم للناقد والقارئ النموذجيّ أداةً فعالة  للتحلیل الموضوعي و 

قد ومن نصوص أخرى  وأداةً واقعیّة للتحلیل الموضوعي، التّناصّ قد یكون على ھیئة اقتباس

59ص COMمستغانمي نسیان أحلام -1
نشرت یوم " الاحالة و البنیة الاحالیة "عبد الرحمن بودراع المنتدى العام  لمنتدى اللسانیات موضوع   الرسالة   .-*
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یكون على ھیئة اقتباس من نصوص أخرى واستدلال بھا، وھذا یسھّل أمر اكتشاف المرجعیة، 

وقد یكون التّناصّ بعدا ثقافیا خفیا، في داكرة الكاتب ،و یفھم بثقافة القارئ و إلا كان فھمھ نسبیا 

.نفعالات تدخل في دلالتھ فما وراء النص من مرجعیات و ا

فالبنیة الإحالیة مفھوم یعكس الخلفیة التي ینبغي الرجوع إلیھا لوضع النص في إطارِه العام  

عندما 1،ویُجنّبُ القارئ أو الناقد كلَّ قراءةٍ جزئیةٍ تخرج النص عن إطارِه وسیاقِھ الذي وُلِدَ فیھ

عالَمِھ وة الانفعالیّة المتّصلة بذات صاحبھا نتحدّث عن وظائف النّصّ فإنّنا نتحدّث عن الوظیف

عندما نتحدث عن والباطنيّ، والوظیفة الإحالیّة أو المرجعیّة، وھي وظیفة تربط النص بالخارج

الوظیفة الإحالیة أو المرجعیة للنص الأدبي نتحدّث عن الدّلالة الیومیة أو الجاریة، أو التفاعل 

2.الكبیر بین النص والخارج

:حالة المرجعیة  في السیرة الذاتیةالإ-4

إن مصطلح النص یحقق مشروعیتةعلى باقي المصطلحات من أبعاده المرجعیة المضمنة 

لأنھ یجب أن یحقق نصیتھ عبر مروره من مسارین مرجعیین مختلفین و متضادین و متداخلین 

حتمیة لكیان نصیتھ مما یحیل إلى تمظھر متنوع للإحالة المرجعیة لصیرورتھا ال’ في آن واحد 

و یتمثل ھذین " : السیرة الذاتیة " التي تتحقق في تمظھر یفرض نفسھ و المتمثل في فن 

التمظھرین المتزامننین للإحالة المرجعیة في النص الادبي عموما ، و في فن السیرة خاصة من 

بة و یمكن لنا خلال الإحالة الخارج نصیة ، التي تتجلى من خلال مكونات السیاق الثقافي للكات

: رصدھا في منظومة من العلاقات الإحالیة المتداخلة التي من الممكن إجمالھا في 

؛م أحداث واقعیة حصلت لصاحب النص الذاكرة و ذلك في رسم معال-1

؛و قد یكون دینیا أم شعبیا أم اجتماعیا أو تاریخیا : الموروث -2

فكري ن بوصفھا حصیلة الثقافة التي تحدد اتجاه الكاتبة و تمثل البعد الایدیولوجي و ال: الثقافة -3

2.و یمثل الإحالة أو التداخل مع نص أو جنس أو فن آخر :المتعالي النصي-4

" الاحالة و البنیة الاحالیة "عبد الرحمن بودراع المنتدى العام  لمنتدى اللسانیات موضوع   الرسالة   .-1

index/net.lissaniat.wwwالموقع  السابق   1
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: الذاكرة 

لا مراء في القول أن السیرة تقوم على الذاكرة لذلك ھي من بدیھیات النص السیر الذاتي 

ثنا  بالحدیث عما تشترك فیھ أحلام مستغانمي مع غیرھا من التي لا ینفك عنھا لذلك لا نلج إلى بح

.كتاب السیرة الذاتیة بل سنركز نظرنا على أسلوبھا الخاص في ذلك 

فنصائح أحلام قامت منذ عنوانھا على تیار وعي ینفذ إلى الذات لیخرج ما فیھا من عواطف  

، بالإستعانة بقراءة أخرى ھي ما سواء كانت إیجابیة أم سلبیة ، رغبة في قراءتھا و النظر فیھا 

في كلامھ عن المبدإ الحواري 1یدعى بالقراءة بین السطور على الطریقة التي یصرح بھا باختین 

إنني أحقق وعیي الذاتي و أصبح ذاتي ، عبر كشف نفسي للاخربمعونتھ : التواصلي حین یقول 

ذاتي ، تتحدد مع وعي الآخرأن الأفعال الاكثر أھمیة ، أي تلك التي تشكل الوعي ال: ھو 

.2) أنت (بالعلاقة مع ال  ( 

سنجدھا  تنقسم من حیث الجانب ) COMنسیان( و إذا حاولنا النظر إلى روایة مستغانمي 

:الذاكراتي إلى عدة أتجاھات ھي 

تتمثل في ھیمنة معالم الأنوثة الرقیقة الحساسة على معالم الذكورة الجافة بأقسى :الأنوثة 

اتھا من خلال قسوة ھذا الخائن الذي مضى من غیر أن یعلن عن السبب و ترك الحبیبة تجلی

المراجع التي تحیل إلیھا ھي تتلظى من وجع نفسي یراودھا مدة طویلة من الزمن فأولى 

.المرأة و أیّة امرأة ؟

و غضب و رفض لكل ما یحصل من خیانة للمرأة ، ثورة ھاكلّالروائیة مستغانمي إن 

و السخریة من غباوتھا و الاحتقار ور على واقع المراة العربیة فتسقط علیھا نعوتا تحمل على تث

و ھي تكتب بلسان كل أنثى بلسانھا ھي ذاتھا كأنثى ) الزوج و الحبیب ( كان رضوخھا للرجل أيّ

الكتابة ت الحالة العشقیة و عاشتھا على امتداد الوطن و على امتداد قامة الرجل ، فھي في ھذهأحبّ

و مع كل ھذه النصائح عاشقة من الدرجة الأولى تعشق أن تحیا العشق ، تثور عاشقة و ترفض 

فوضى الحواس ( عاشقة و تكتب عاشقة و تتنفس عاشقة فبعد أن أرّخت في روایاتھا السابقة 

لمرحلة من تاریخ الكفاح العربي عامة و الجزائري خاصة و )  الجسد ذاكرةعابر سریرو و

فخري صالح ، دار :دراسة في فكر میخائیل باختین تزفیتان تودوروف ترجمة –باختین  المبدأ الحواري میخائیل -1
.                                                                                                                      124ص 11992الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ط

.                                                                                                                                                              125ص نفسھ - 2-
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COMوضى العربیة و الإنھزام العربي ، و الخیبات العربیة و الجزائریة فھاھي في نسیانالف

ھ یكون زمن الإنتصارات و تحمل إلینا رؤیة وطنیة  جدیدة معبأة بمستقبل و آمال زمن علّ

: الإشراقات العربیة حیث تقول 

ریخ ،تاریخ وطنھا ھي إحدى صفحات التا:و ھي في كل كتاباتھا تقلب صفحة ترید نسیانھا "

ما النسیان سوى قلب صفحة من كتاب العمر، قد یبدو ،اقلبي صفحة العمر":تواصل قائلةو"

فصول علیھا بین كل فصل منستظل تعثراقتلاعھا تستطیعلاالأمر سھلا ، لكن ما دمت 

.1"حیاتك 

قا من المعطى الذاتي انطلا( كما نلاحظ في ھذه الكتابة التداخل الدلالي  من البعد الفردي 

و المعطى الاخیرو ھو البعد الإنساني  قد ) النساء العربیات ( إلى البعد  الجماعي ) وصدیقاتھا 

یتجلى في الاوضاع السیاسیة في البلدان العربیة التي رمزت إلیھا بالمرأة بقلم المرأة الكاتبة حیث 

تربت على الحاكم الاب و لم تعرف ذلك أن المرأة العربیة ، مثل الشعوب العربیة ،: "تقول 

.2" للرجولة رمزا إلاّ حكّاما شابوا على الكرسي 

فھي تقدم المرأة على وجھ الضعف و الإستسلام و تحاول توعیتھا و تبصیرھا بما تعیشھ 

من تظلّم الرجل وھنا تتجلى ذاتیة المتكلمة و المتمثلة في الرفض  و الثوران و تتجلى رؤیتھا 

لرجولة الحقة التي ینشدھا العالم كلھ و العالم العربي بخاصة  و ھنا تحیلنا إلى رواد الخاصة إلى ا

الذین تنقدھم ، أولئك الظلم و الحرب و الخیانة في كل أشكالھا طالما كانت دوما من قبل الرجال

الرجل حاكم عربي : " الخونة الجیاع المتطلعین دوما إلى النھب و العنف لنیل مصالحھم فتقول 

و تواصل "صغیر لم تسمح لھ الظروف أن یحكم شعبا لكن وضعك االله في طریقھ ، و أنت شعبھ 

ھل حَاكَم شعب عربي واحد حاكما على تبذیره ، و : " في تحذیرھا من طلب العذر للرجل فتقول 

سوء تصرّفھ بثروة لیست من خزانة أبیھ ؟ لا تنتظري منھ اعتذارا ، و ھل  أنت لا قدّر االله ، 

ان وعوده خالبي رجلا بأن یعتذر لك لأنھ كذّب علیك أو ططنة أوروبیة أو أمریكیة لتموا

.3) أیام الخطوبة ( الانتخابیة

فمستغانمي تحیل إلى الحكام العرب الذین ینھبون أموال الشعوب العربیة و ینتظرون منھا 

أنت : " وتقول في ذلك أن تطلب العذر منھم على خیاناتھم فأین الدیموقراطیة في ھذه البلدان ؟

تنعمین بحب دیموقراطي  تملكین فیھ حق الإستماع لرجل بدل أن یعتذر عن ظلمھ لك ، ینتظر 

19ص COMأحلام مستغانمي  نسان  -1
109صنفسھ - -2
176صالمرجع السابق -3
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فككل حاكم عربي أیضا ، . اعتذارك عن أمر لا علم لك بھ ، ولید ظنونھ و مخاوفھ الرجالیة 

1." ولا یتوقع إلاّ المكائد من أقرب الناس إلیھ " مشكاك"العاشق العربي 

حاضرة في كل روایاتھا تكتب سیرة أبطالھا الذین كانوا جزءا من حیاتھا ، من الكاتبة تبقى 

یومیاتھا ، من ذاكرتھا ، تكتب أفكارھم ، كلماتھم ، تكتب بلغة الرجل بلسان الرجل أفضل مما 

ى یستطیع أن یفعل أو تكتب بلسان الأنثى بلسانھا ھي كأنثى أحبت الحالة العشقیة و عاشتھا عل

.امتداد الوطن و على حد طویل 

: الموروث 

یمثل السرد صورا استعادیة للتاریخ الانساني العام و الشخصي و یشكل نقطة التقاطع بین 

المكون اللغوي و جمالیات الصیاعة و بالتالي تحقق ذلك التواصل الجمالي مع المرجعیات التي 

كننا ان نقول انھ نتاج ھذه المرجعیات حیث داع المبدع و في شخصھ و احیانا یمإبتركت اثرھا في 

ھم قنوات التواصل المعرفي منذ بدا التفكیر في امكانیة وجود أغدت الروایة و السرد عامة من 

یجسد مختلف انماط السرد و الحكي في العالم و ھي ارتبطت بسیاقاتھا أنمنطق و نموذج یمكن 

.2الاجتماعیة الثقافیة

المتخیل یشتغل بآلیات مختلفة تتحكم فیھا أندعة بین لنا بحثنا في مرجعیات المبإن

الفعل التخییلي یتجاوز الواقع یكون من إنمن البدیھي القول أصبحثقافیة و اذا -الظروف السوسیو

نحكم بانتقاء المتخیل في روایة تجعل من الواقع موضوعا لھا او یعمد الروائي أنالمنطقي ایضا 

قریبة او بعیدة و ما دمنا في كل الحالات امام اعادة انتاج للواقع فیھا الى استرجاع ذكریات 

المحسوس بواسطة اللغة و لما كانت اللغة تمثیلا للواقع حسیا او خیالیا و ھو ما یجعل المرجعیة و 

لا یتم ) خصوصا ما بعد السبعینات (المتخیل ممكنا فان الحدیث عن مرجعیة الروایة الجزائریة 

و بینھما الواقع الذي یة ھي  الثورة التاریخ او الذاكرة و الثورة الاسطورة الا من خلال ثلاث

ن فإلا یقول الا ما فعلتھ البشریة " " مارت روبیر"یتغذى  منھما و اذا كان التاریخ كما تقول 

3"الروایة ینبغي ان تقول ما تتمنى وما تحلم بھ 

177صCOMأحلام مستغانمي  نسان  -1
443كلیة الآداب لبنان ص / نبیل  الخطیب ، المدینة و التاریخ و السیرة الذاتیة ، الجامعة اللبنانیة -2

444ع ص - ة المرجعیات في النقد و الأدب و اللغ- أمجد طلافحة ،  -ماجد الجعافرة و - -3

الحكایة و المتخیل ، : فرید الزاھي –ختلافترجمة محمد معنصم و آخرین دار الإ: خطاب الكتابة : جیرار جنیت –1
.29ص 1991إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء بیروت 
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ن یقول ما فعلتھ البشریة أنھ لا یمكن إفد متخیلھ على التاریخ ن شیّإن الروائي و أما یعني 

بل ما قالھ التاریخ عنھا فیكون في ھذه الحالة مجرد وسیط بالكلمات  و إذا كان الكلام على 

الأحداث صعبا حتى على المؤرخ ، فإن الكلام على الكلام أصعب ، وما دامت الثورة لیست 

و لا التاریخ یمكن أن ینوب عنھا ، مجرد حكایة ، و ان الحكایة لا یمكن أن تنوب عن التاریخ 

فأین تكمن طبیعة المتخیل الذي جعل من تاریخ الثورة موضوعا لھ ، ھل في الاحداث ذاتھا  أم في 

1؟تأویلھاطریقة سرده للاحداث التاریخیة أم في تلقیھا كموضوع جمالي و 

لروائیة ، وكان لقد شكل التاریخ الوطني نقطة تحول و مرجعیة أساسیة في مسار التجربة ا

وسیلة الروائیین لتقدیم رؤیتھم لحركة المجتمع ، ففي السبعینات لابد من روایة جزائریة تصور 

مآسي الواقع الإستعماري ، لأنھ لا قیمة للإبداع ما لم یكن یبدأ من حیاة الأفراد و المجتمعات ، و 

انینات ، و بدأوا بالكشف عن ھذا ما جعل الروائیین یتوجّھون توجھا جدیدا في الكتابة منذ الثم

مظاھر الوضع السیاسي و الاقتصادي و الإجتماعي ، و كان ذلك طریقا  نحو تحقیق الصراع 

.یدیولوجي على المستوى الفني في تعارض یقوم على خلخلة الموجود و المألوف إكبعد 

لغة ھذا و لقد مكّنت مقولات ، مثل   تداخل الاجناس و التناص و الحواریة ، موضوع ال

صبح المضمون الواقعي أو التاریخ جزءا أمن مزاحمة الموضوعات التقلیدیة للروایة ، بحیث 

طاب فشھد تحولات في صیغ السرد و الوصف و خبسیطا من معادلة كبیرة قوامھا اللغة أو ال

.مختلف عناصر البناء الروائي

ب سیرتھا الذاتیة كما و أحلام كسائر الروائیین تختبئ وراء بطلة إحدى روایاتھا لتكت

ائھا العربي و فخرھا باللغة العربیة و تفصح عن الانا ، و مصرحت بمرجعیتھا اللغویة و انت

.*المعتقدات الفكریة و الإیدیولوجیة

حكایة " فوضى الحواس " ثم في روایة " الجسدذاكرة "في روایة مستغانمي لقد روت 

تمثل مع مستغانمي المتلقي في النص فراویة عشق مستعملة عدة رموز تربط بین السارد و 

یتداخل مع الحوار المفترض مع فالمروي لھ حضورا أساسیا في النص و تقوم بعملیة السرد 

ثم في " حیاة" و" خالد"الحبیبة أو الحبیب الغائب و الموجود في آن واحد تجلى ذلك في شخصیة 

وعد كمثل ما سبق، تداعت comنسیان"صدیقتھا كامیلیا و ھنادى ربحي و غیرھا  في روایة 

الذكریات التي تثیرھا عملیة كتابة روایة في إطار ما یقرب من السیرة الذاتیة تسرد من خلالھا 

.نھا تستكمل السیرة الذاتیة التي بدأت في الروایة الأولى أتفاصیل اللقاء و الفراق و ھكذا تبدو وك
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حضاري معا ، التاریخي الشعبي والوروث إحالات كثیرة بالم"comنسیان "في الروایة 

الرافد ، ذلك الموروث الذي انسرب عبر رافدین یتمثلیتجلى للقارئ في كثیر من المواقف 

ماتھ ، أما الرافد الثاني فیتجلى في في تقالید المجتمع العربي ، و قیمھ ، ودینھ ، و مسلّالأول

حیانا كانت تسرد من وجھتھا الخاصة و تفتحھا على حضارات أخرى من شعوب عبر العالم و أ

.أحیانا تنقل من التاریخ  الحضاري لبلادھا الجزائر

عالمیة نجد متعة في تنقلھا من عصر إلى آخر من بلد شبعة بثقافة و ما یلاحظ ھو أنھا م

و . إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى بل ومن میدان إلى آخر حتى غدا لروایتھا بعدا إنسانیا روحیا 

.ھذا الموروث أمثال شعبیة سبق و أن أشرنا إلى بعضھا في ھذه المذكرة من

:الثقافة 

میلاد الروایة من امتزاج ثقافي

الذین رفض أولئك بینما كانت الروایة العربیة القدیمة تنادي بسلطة النص الأصلي، وت

سابق بأوصاف على المرجع الالاتكاءیعبثون بھ فیقتبسون لھ محرفین بعض مكوناتھ وتصف فعل 

الاجتماعیةأخلاقیة في الغالب، تؤكد على عمقھا كون مرجعیات الفعل النقدي متصلة بالحیاة 

.السائدة، وقیمھا الأخلاقیة

الحدیثة تعترف بتناسل النصوص وتنظر إلى الظاھرة بشكل الروایة ھا نجد على غیر

فكثیرا ما تتسرب إلیھ مقولات لیس النص لقیطا من غیر مرجعیة ولا ھو نقي تمام النقاء، . مغایر

. أخرى على نحو مباشر أو غیر مباشر

النص بقایا نصوص نائمة في الذاكرة ثم تستیقظ في الوقت المناسب، فأحیانا نكون غیر  ف

.1ھذا التأثیر وأحیانا نعي ذلكبواعیین 

وھكذا فالتداخل النصي یكون على مستوى العبارة كما یحدث على مستوى الفكرة فھو 

لنصوص أخرى، ھرة طبیعیة لأن النص الأدبي في نھایة المطاف ھو ترحالظا

لأنھ تداخل نصي ففي فضاء معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة " یستفاروتقول جولیا ك

.1"مقتطعة من نصوص أخرى

أمجد طلافحھ المرجعیات في النقد والأدب واللغة، اعداد جامعة الیرموك، اربد عالم الكتب ، . ماجد الجعافرة، ود. –1

بتصرف . 228، ص1، ج2010الحدیث 
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وكأن . تشكل مرجعا لھأخرىكىء على مدلولات ن دلالاتھ إلا وھو یتّوكأن النص لا یكوّ

الشاعر في حاجة مستمرة لترك ذاتھ وقولھ لیرمي بأقوال الآخرین في نصھ لیفارق الراوي أو 

.ذ إقامتھ المؤقتةمسكنھ لیعیش نوعا من اللجوء اللغوي في بیوت الآخرین یتلذّ

والكتابة الیوم، لم تعد حیزا للإفضاء بھموم الذات او المجتمع فحسب بل أصبحت حوارا 

ود وھذا یوحي باستحالة العیش خارج النص اللامتناھي، سواء نصیا مع الموروث الثقافي اللامحد

كان ذلك النص أم الجریدة الیومیة أم شاشة التلفزیون أم المورث الدیني والتاریخي والأسطوري، 

یمثل ھذا الموروث إذن نصا غیر متناه یستحیل على النصوص الحاضرة أن تفلت من ظلالھ التي 

حاضر یتوكد عن الماضي معا یؤكد دائما على حیادیة النص تمتد على الزمن والمكان، ذلك ال

.2وعلى حواریتھ الفنیة مع النصوص القدیمة والحدیثة التي تشكل الثقافة

حیث مضت بنا إلى غابر العصور الأدبیة comفنلاحظ ذلك جلیا في روایة نسیان 

نھا بأبیات شعریة لابن لتستحضر أقوال وأشعار الفحول العباسیین والاندلسیین فكان ذلك في اتیا

: زیدون في قولھ

ینا بّحلا تحبسوا نأیكم عنا یغیرنا                إن طالما غیر النأي الم

3ینا نواالله ما طلبت أھواءنا بدلا               منكم ولا انصرفت عنكم أما

انتھت إلیھ قصة وتحمل إلینا كذلك شعر ولادة بنت المستكفى لأن قصة حبھما انتھت إلى ما

:ومن ذلك قول ولادة في الروایة صدیقة مستغانمي 

إذا خدرت رجلي وكان شفاؤھا                   دعاء حبیب كنت انت دعائھا 

بثینة لا یخفى علي كلامھا ألا لیتني أعمى أصم تقودني                 

النص، ترجمة فریدا الزاھي، مراجعة عبد الجلیل ناطم، دارتو بقال للنشر الدار البیضاء، علم : جولیا كریستیفا –1

.21، ص 1997، عام 2المغرب  ط
بتصرف. 229، ص1رجعیات في النقد والأدب واللغة، جالمأمجد طلافحھ . ماجد الجعافرة، ود. 2
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ھ الروائیة من مجتمعھا و قراءاتھا  في عدة فیما اكتسبتو ختاما نقول أن الموروث الثقافي یتجلّى 

مجالات عالمة بأحداث العصر السیاسیة و الإجتماعیة ، ھذا العالم المتأزم بالمتناقضات الذي 

.عاشتھ في بلدھا قبل الإستقرار و كان لھذه الإنقلابات أثر في كتاباتھا 

السیاسیة : من الكتابة فقد تتداخلت نصوص شتى  في ھده الروایة  وتمازجت فیھ عدة أنماط 

دمج كل ھده النصوص المتباعدة على مستغانمي و التاریخیة و الدینیة و التراثیة و قد استطاعت 

المستوى الثقافي و اللغوي و الجغرافي في وحدة الروایة و رغم بِِعد  المسافات بین ھده النصوص 

خل و التنوع الذي أمدّ الروایة فقد نھضت بوظیفة إغراء القارئ و دفعھ إلى استساغة ھذا التدا

وحدة معنویة و معماریة مختلفة عما ألفناه في الروایات الأخرى و قد توزعت تلك المرجعیات و 

تمازجت تلك الأنماط بین التاریخ و الشعر و الادب و السیاسة و العلوم بأنواعھا و الدین كما 

.أكسب الروایة ثراءا و متعةاستحضرت شخصیات عالمیة تراثیة من مختلف الثقافات كل دلك

: المتعالي النصي 

ذاتیة ، التي تحیل القارئ الفي المواثیق السیر" COMنسیان" المرجعي في و یتحقق البعد

إلى حیاة الروائیة مستغانمي ، مصرحة بذلك من صفحة الغلاف بما فیھ  العنوان و التذییل

یحظر بیعھ على  " توجّھ مباشر إلى الرجال و كذا فیھ" COMنسیان"و لوحة الغلاف فكلمة 

و ھي إحالة خارج نصیة ، أما لوحة الغلاف فقد اتّضحت معالمھا بالصورة " الرجال 

الفوتوغرافیة للكاتبة و فیھ تعریف بھا و انجازاتھا بل وصورتھا الشخصیة ذاتھا بكل وضوح  

لمتكلم في سردھا لقصص صدیقاتھا یضاف إلى ذلك توظیف الكاتبة لاسمھا الصریح و لضمیر ا

.الغرامیة  ونقلھا لأحداث عاشتھا  مشفوعة دائما بتدخلاتھا الحكمیة و المرشدة 

:اكما أن المرجعیات كثرت في ھذه الروایة باختلافھا نورد منھ

كتابھا في النسیان علاجا للنفوس مستغانمي تعتبر أحلامإذو التكنولوجیا الطب و الحضارة  

فوضى " و  تنوّه بوجوب العلاج بالمطالعة و  تعتبر كتاباتھا دواءا و قالت أن كتابھا المریضة

و ھذا الجدول یوضح بعض  ما یدل على بدبي قد بیع في صیدلیة شارع الحمراء" الحواس 

تت على بعض الكلمات في لغتھا الاصلیة كما ھي أاستقائھا من میدان الطب و التكنولوجیا و قد 

:ول في ھذا الجد
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یفة إحالیة  تتمثل في دعوة القارئ و دفعھ إلى استحضار ذاكرتھ الثقافیة ، و لھذه المرجعیات وظ

.زه على البحث فھي تجذبھ لتدغدغ فضولھ و تحفّ

2الصفحة 1الصفحة و التكنولوجیا المرجعیة الحضاریة-2المرجعیة الطبیة 1-

المودیل  و الماركة  السیجارالأطعمة المعدلة جینیا 

تایلاند في التقلید    التیفال 

الشوبینغ

7512

315

3513اللمبات الخلایا الجذعیة 

ھاتف الجوال  خارج المیساجات و المدیرة الابحاث النفسیة 
Unitee"یونیت" الخدمة و 

3848

31109رجل سكسي كلب بافلوف 

14549الانترنیت التستسترون 

14961)مرورا بایطالیا ( ترانزیت الشكولاطا 

61ص 99كوكتال من العواطف القابلة للانفجار لیفتینغ النسیان 

أنا ممرضة لا تملك 
ة سوى الإسعافات الاولی

) الھاتف النقال(الآلة المھینة 

الرجیم الھاتفي 

165

163
القطن والضمادات 

الاكل الصحي ;
« bio »

بورصة الحب 

أكواریوم 

جاكیت جلدي 

السیشوار 

18

18

54

129

309

176

النسیان ھو الكالسیوم 
الوحید الذي یقاوم 

ھشاشة العاشق 

7522أكسیسوار 
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وتتصل مواضیع ومراجع ھذه الروایة وإن تنفصل أزمنتھا ولذلك فإن التركیب الحكائي 

: ومن ذلك مثلاسببي ظاھرفیھا لا یخضع لمنطق 

آمن أنك ستتسى أكثر مما (نوان فصل، استنادا إلى قول الفرید دي موسیھ ھو ع" طالبیـن النسیان"

ھاتف (ثم في فصل آخر عنونتھ "حنا طالبین النسیانا: "لأننا في عصر المطالب فتقول) تتمنى

: استنادا إلى شعر أبي نواس حین قال" النسیان

یب إذا رحل لا تبكین على الطلل                 وعلى الحب

بك في المناسبة اتصل واقطع من الرحم الذي             

نلاحظ نوعا من القفر من ثقافة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر، ولكن إذا نظرنا إلى العلاقة 

بین الفصلین فھي حاضرة باعتبار النسیان موضوع ومرجع الحدیث، وإن لم یكن بینھما تواصل 

تربط ھذه الفصول ربطا زمنیا حین تقول في الأسبوع الثاني للنسیان وتشرع في یث حسببي، 

الخدر 1تجریب الوصفات لشفاء صدیقتھا، وما سمتھ في الفصل الموالي بالاستیقاظ الموجع من 

...".دعوھا في أحلامھا..لا توقظوا المرأة التي تحب": " مارك كوین"العشقي استنادا الى قول 

التاسعة بتوقیت (الأحداث زمنیا بطریقة غیر مباشرة حسب توقیت النسیان ثم تتوالى 

.5-6ص: الكتاب) النسیان

لا تطلبي اللجوء العاطفي إلى السریر فھو ): في فصل آخر(فتتبعھ بقولھا في وصفة أخرى 

: سیسلمك إلى عدوك، رفضا لوقت النوم وتتابع الوصفات، بحیث جعلت كل فصل وصفة منھا

71ص " الحیاة تنتظرك وأنت تنتظریھ ... الحمقاء أیتھا"-1

.77إذ أردت شیئا بقوة فأطلق سراحھ، واترك باب القفص مفتوحا ص -2

.85أحبیھ  كما لم تحب امرأة وانسیھ كما ینسى الرجال  ص -3

ثم تتخلى عن عنصر الزمان والمواسم المذكورة في الفصول السابقة للوثوب إلى عرض 

تفرض فیھا اعتدال المرأة لأن " مواسم لا علاقة لھا بالفصول" ستوحتھا من نص نصائح تحذیر ا

وتدعوھا إلى المغالاة على كل حالة . كونھا عادیة وسھلة بجعل نسیانھا واستبدالھا بأخرى أسھل

.85ص 

رى ھنالك بعض المبالغة في إغراق الأنوثة نذه الفصول بشخصیة الراویة ونطق ھوت

مود وشھوة الانتصار على الماضي بالنسیان بالامتناع عن لة والمتعة في الصّد على الرجووالتمرّ

47ص COMمستغانمي نسیان أحلام –1



-105-

عرف صدیقة انفصلت عن حبیبھا، فلم تطلبھ أیفسد علیك الحیاة بین العیدین، و"الاتصال بالذي 

.91ص " في عید میلاده رغم معرفتھا تماما التاریخ بحكم السنوات التي احتفلت فیھا بھ

لتحمل رسالة واحدة إلى المرأة فالمرجع الأساسي فیھا ھو ) لھاك(فتتلاحم ھذه الفصول 

) بیعت كتبھا في الصیدلیات(وجوب النسیان وكیفیة بلوغھ، بمقولات و إرشادات توھم أنھا طبیة 

أحبیھ كما لم تحب امرأة وانسیھ كما (وإلحاحھا على الحب الكبیر بغیة صعوبة نسیانھ من الرجل 

).نسى الرجال

نا لا تقوم على تركیب حدثي زمني متصل الحلقات، وبیّ) comنسیان (ن الروایة لقد تبین أ

عن صدیقاتھا، كل مستغانمي أن أحداثھا في الفصول كثیرا ما كانت نصائح وحكم ترویھا أحلام 

ولم تصنع الروایة باتباع أحداث زمنیة تكبر فیھا الشخصیة، ویتغیر حالھا كما یكون ذلك ,بقصتھا

.1ع الواحد تتخذ أشكالا مختلفةعادة في المرج

وھنا نجد صراعا بین الذكر والأنثى خارج عن النطاق الجنسي الذي یدرك، بل جاء 

فلا تكاد تخلو صفحة واحدة من (point de vue)المرجع ھنا مقترنا اقترانا وطیدا بوجھة النظر 

رأة وفیما یلي توجّھھا إلى المعلى شكل نصائحالكاتبة صفحات الروایة من آراء تقدمھا 

:باعتبار ھذه الروایة حافلة بإحالات المتكلم في الخطاب الناجح  ةالإحالفعل سنستوقفكم على

حالة على المتخاطبین   الإ-5

إحالة المتكلم -5-1

إن المعنى یعني  ما یعنیھ المتكلم ، أي ما یقصده في قولھ و ما تعنیھ الجملة لأن اللغات كما 

لا تتكلم بل یتكلم الناس ولكن لا تشیر البنیة الداخلیة للجملة إلى المتكلم بھا إلا 2كوریقول بول ری

أي لیس " shifters"أدوات التحویل " من خلال إجراءات نحویة یطلق علیھا النحویون اسم 

لیست مفھوما  و یستحیل استبدالھا بتعبیر "أنا"لضمائر المتكلم معنى موضوعي في ذاتھا ، ف

بل تقتصر وظیفتھا الوحیدة على إحالة الجملة بكاملھا إلى " الشخص الذي یتكلم الآن " نوع كلي 

." و لھا معنى جدید في كل وقت تستخدم فیھ و تشیر في كل حین إلى فاعل بذاتھ . فاعل الكلام 

إن المرجع المتطور یتعلق بكائن یخضع لتحولات یمكن أن تمس ھیأة ھذا الكائن في استمراره : قولی"ي:محمد الخبو–1

..." الأنطولوجي وقد لا تمسھ
سعسد الغانمي ، المركز الثقافي العربي بیروت مكتبة : بول ریكور  نظریة التأویل ، الخطاب و فائض المعنى ، ترجمة 2
.39المغرب ص –نیل و الفرات  الدار البیضاء ال
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و ھناك أدوات تحویل أخرى لإحالة الخطاب . 1أثناء حدیثھ " أنا"ھو من تنطبق علیھ كلمة " أنا

:على المتكلم و ھي 

" .الآن" زمن الفعل و التي تتركز أحیانا على الحاضر منھا 

ظروف الزمان و المكان و أسماء الإشارة و نستطیع القول أنھا تتمحور كلھا حول الذات و ھنا 

.یشیر النطق إلى معنى الناطق 

نویة بین ألفاظ إن الإحالة علاقة مع: یلي أن نقترب من معنى الإحالة فنقولونحاول فیما

تشیر إلیھ من أشیاء أو معان أو مواقف تدل علیھا عبارات أخرى في السیاق، أو یدلمعینة وما

واسم علیھا المقام، وتلك الألفاظ المحیلة تعطي معناھا عن طریق قصد المتكلم ، مثل الضمیر

قصدت عن حقة،حیث تشیر ھذه الألفاظ إلى أشیاء سابقة أو لا. إلخ.. الإشارة واسم الموصول

و العبارة لا تحیل بشكل مباشر .طریق ألفاظ أخرى أو عبارات أو مواقف لغویة أو غیر لغویة

على المرجع الموجود في العالم الخارجي ، ذلك أن للمتكلم طریقة في الإحالة  بواسطة اللغة ، و 

.نحن نلمس ذلك في اللغة نفسھا 

إن "«ستروسن"كشف عن وظیفة إحالیة، ولھذا یقول ھو الذي یحمّل التعبیر دلالة توالمتكلم

باستعمالھ الإحالة لیست شیئا یقوم بھ تعبیر ما ؛ ولكنھا شىء یمكن أن یحیل علیھ شخص ما

المتكلمین یحیلون ، حیث یشیر إلى أننا إذا كنا نعني أن" سیرل"، وكذلك في نظر »تعبیراً معینا

خرج  نوعوداً وأوامر ، ومن ھنا ء المتكلمین یصدرونفإن التعبیرات لا تحیل أكثر من أن ھؤلا

، " الكاتب/ینظر للإحالة على أنھا عمل یقوم بھ المتكلم في تحلیل الخطاب" بنتیجة مؤداھا أنھ 

نھایة الأمر بقصد المتكلم أو المؤلف إذ دور المؤلف رئیسي لاشك، فھو فاللفظ ھو الذي یحیل في

ل الألفاظ دلالتھا، ویستطیع أن یخرج بھا عن طبیعتھا، إلا أنھ النص، وھو الذي یحمّالذي ینشئ

ومن ھنا لا النھایة لابد أن یستخدم تلك الألفاظ الدالة على الإحالة وبدونھا لن تستقیم الإحالة،في

مھم من عناصر نقلل من دور اللفظ الذي یحمل الإحالة، ومن الضروري أن نحكم لھ بأنھ عنصر

.إلیھاالإحالة التي سنشیر 

:Gorges Mouninیقول جورج مونان  

مع تجربة المتكلمین في أن اللغة ھي مجموعة مركّبة من أشكال لا وجود لھا إلاّ في علاقتھا"

تمثیل العلامة ( العالم ، و بمعنى أوسع ، فالإحالة ھي تلك العلاقة الموجّھة من العلامة إلى الواقع 

40ص المرجع السابق - 1-
 كیفیة الإحالة على المرجع ھي التي تعطینا المعنى :  نظریة فریجة في الإحالة تقوم على خلاصة ھي.
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قة التي تربط شكل الخطاب بشيء مادي أو بتجربة المتكلمین و بدقة تستعمل الإحالة للعلا) للواقع

.1"الخاصة

المتكلم إلى أن حدثا ما أو شیئا ما ارتبط بشىء آخر، تقدم أو سیأتي وفي الإحالة یشیر الكاتب أو

یذكره الكاتب في ھذا الموقف، بل یكنى عنھ بلفظ مفرّغ من الدلالة المستقلة مثلذكره؛ لكن لن

.م الإشارة أو الموصول، و ھذا ما اشرنا الیھ في الحدیث عن الاحالة عند العرب الضمیر أو اس

و نخلص إلى القول أن المتكلم ھو الذي یسبغ العالم الخارجي و یبني الدلالات اللغویة من 

تصوراتھ الذھنیة التي یملكھا و التي یستقیھا من كیفیة التقاطھ التجربة فالإحالة إذن إحالة على 

فالصدق یوازي الإحالة و الذھني فإذا كانت الجمل المرتبطة بالعالم الحقیقي صادقة الواقع 

. الكذب یوازي عدم الإحالة 

التعبیر عن الذات باستعمال الضمیر -أ

إنھا :الإحالة بقولھما )آن روبول و جاك موشلر(Anne Reboul/Jacques Moeschlerحدد ی

و تحدد شرط نجاح فعل .1في العالم ماشیئ یرا قصد الإشارة إلىفیھ المتكلم تعبیحیللغوي فعل

الإحالة و المتمثل في تطابق الشيء الذي یتصوره المخاطب كمحیل علیھ في التعبیر الإحالي مع ما 

فھي إذن العلاقة بین الأسماء و الأشیاء و ھذا ما یعبر عنھ 2یقصده المتكلم باستعمالھ لھذا التعبیر 

و یعتبران في 3ق الخصائص الدلالیة بین العنصر المحیل و العنصر المحیل علیھ بوجوب تطاب

نفس الوقت أن الإحالة ظاھرة تزدوج بین اللغة و التداولیة في نفس الوقت  وقال الاستاذ  أیت 

النص منفتح على تجربة مؤلفھ ، و  :" موھوب في مداخلتھ بموضوع السیرة الذاتیة و مسألة المرجع 

فالإحالة إذن عملیة ذات طابع تداولي تقوم بین ." الة في مرجع ما ترتبط  بالمقام التداولي كل إح

1-  Gorges Mounin dictionnaire de la linguistique   quadrige picospoche  p 284 .
ھو احترام شروط تقابل التصور المنطقي الصدق ھنا.
، دكتورة في اللسانیات و الفلسفة ھي أستاذة في الدلالة و التداولیة بجامعة 1956آن روبول زوج جاك موشلر ولدت - 1-

.تقدمت بأ طروحة في ستراسبورغ تحت إشراف جورج كلیبیر  1992جونیف ، و في 
Anne Reboul/Jacques Moeschler  dictionnaire encyclopédique de -2

                                                         pragmatique    P   362
.17ص 1991, 1المركز الثقافي العربي    ط,خطابي ، لسانیات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب محمد-3
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المتكلم و المخاطب في حالة تواصلیة ما یحیل فیھا المتكلم المخاطب على ذات معینة على الشكل 

1: التالي 

م  خ  یحیل على ذ بواسطة ح 

حد =ذات ، ح = المخاطب ، ذ = المتكلم ، خ = حیث م

":أنا"علاقات أو ممیزات ضمیر المتكلم -ب-

Terme)أنھ لفظ إحالي " أنا"الشيء المھم الذي یجب تذكره فیما یخص ضمیر المتكلم 

référentiel) لكن  ما )  جمیعھم یشترك في ھذه الصفة أو المیزة(بالإضافة إلى جمیع الضمائر

یملك ممیزات في ھذا الاتجاه إذ أن الإحالة اولا وقبل كل " أنا"ستیعابھ ان ضمیر المتكلم یجب ا

عدم نجاحھا تحتمل وكل حالة تعبیر تحتمل نجاحھا و(Acte de langage)شيء فعل الكلام 

یجب علینا ان نتعرف على وجھ الاختلاف : لكي نتعرف على شروط نجاح عملیة التعبیر تلكو

: ختلاف الموجود بینالا،الرئیسي

شروط نجاح فعل الإحالةلا  یمكن  أن نتحدّث عن 2. :إحالة المعني وإحالة المتكلم-

ACTE de référence) (ون الحدیث عن إحالة المعنى و إحالة المتكلم د :

ت یتوّج تعبیر الإحالة بالنجاح او بمعنى آخر یكون فعل الإحالة ناجحا في حالة ما إذا اقترنحیث 

.إحالة المتكلم بإحالة المعنى

الإحالة على العالم الخارجي -5-2

من یتحدث عن نقل التجربة و و الإشارة إلى العالم الخارجي  نقصد بھا العالم خارج اللغة 

فكرة نقل التجربة للغة ھي الشرط الأنطولوجي للإحالة و ھو شرط ینعكس في اللغة بوصفھا 

134أحمد المتوكل ، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة  ص 1

* -رة یمكن استعمالھا للإحالة على ذات في عالم ما الحد حسب فان دیك كل عبا.
2 Anne Reboul/jacques Moeschler  dictionnaire encyclopédique de  - pragmatique
  P340
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فاللغة تحیل . 2الوجود الموضوعي للأشیاء الجزئیة التي تدل علیھامسلمة نفترض استنادا إلیھا 

كذلك إلى ما یوجد في الخارج و لو لم تكن تحیل بعمق إلى الخارج فھل ستكون ذات معنى ؟ و 

المتكلم یشیر إلى العالم حین یتكلم و الخطاب في الفعل و في الإستعمال یشیر إلى الأمام و إلى 

و نتساءل ھنا عما یحیل العالم ؟ لأن ما نعرفھ عن العالم 1تكلم و إلى العالم الوراء معا ، إلى الم

أنھ عالم نظّمھ الذھن بطریقة لاواعیة ، و لا یمكننا أن نتحدث عن الأشیاء إلاّ إذا التحقت بالتمثیل 

إذ ذاك تكون المعلومات التي تفیدھا .الذھني ، أي بعد أن تكون مرت بسیرورات التنظیم الذھني 

.2اللغة معلومات عن العالم المسقط و لیس عن سواه

و تبعا لھذا فإن العالم الحقیقي لا یؤثرإلاّ  بصورة غیر مباشرة في اللغة لأن دوره ینحصر 

.3في كونھ یساعد و یعمل على تحفیز السیرورات التنظیمیة الإدراكیة التي تنتج العالم 

سعید الغانمي ، المركز الثقافي العربي بیروت : بول ریكور  نظریة التأویل ، الخطاب و فائض المعنى ، ترجمة -2
.51المغرب  ص –ل و الفرات  الدار البیضاء مكتبة النی
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خاتمة

:  ھينا إلى ثلاثة نتائج حسب فصولھیقودإن مسار ھذا البحث 

الإحالة ھي تلك  العلاقة التي تربط  بین العبارات في اللغة و الاشیاء الموجودة في العالم التي 

الذي یتجلى في السیاق كل إحالة في مرجع ما ترتبط  بالمقام التداولي وتحیل علیھا تلك العبارات

.و المعرفة الخلفیة و ما یسمى بالأطر

لا یمكن أن نسند نفس المرجع إلى نفس الحقیقة اللغویة لأننا حین نتكلم یدخل كلامنا في سیاق ف-

، فالمرجع یرتبط " بالحصول السیاقي "معین و محدد بزمان و مكان و ذلك ما سماه الفلاسفة 

لة و بالتالي فھو غیر محدد و لا یمكن أن نعثر على وجھ العموم على مرجع واحد للدلابالاستعمال

الأم ، الحافلة و خالد و سعدیة ؟ : و كل ھذه الأسماء ) أنا ، أنت ( فإلى ماذا تحیل الضمائر التالیة 

فتشیر إلى ماذا ؟ فنرى أن  حصول  الدلالة ھو الذي یكون ذا قیمة مرجعیة حین یستخدمھا المتكلم 

یھ مثلا یتعین و تحصل دلالتھ بالذي یشیر إل" أنا"في ظروف   خاصة فالضمیر 

"ةتداولیترتبط أشد ارتباط بالفالإحالة إذن " 

حمل  إیحاءات دلالیة تالإحالة التناصیة في النص الأدبي ولاسیما في النوع الروائي -2

كما أنھا تشكل القطب المعرفي في الخطاب الروائي وقطبھ ،ووظیفیة وأبعاد فنیة ومرجعیة

وقد بیّنا أھم .الخلفیة لتفكیك الروایة وتركیبھاالجمالي مما یجعل المتلقي في حاجة إلى المعرفة

ا بأھم الكتب التنظیریة والتطبیقیة في ھذا المجال التناص و أھمیتھ الوظیفیة واستعنّتمظھرات ھذا 

.comوكیفیة تعاملھا مع الخطاب الروائي و طریقة مقاربتھا داخل النص الروائي نسیان 

ة خارجیة وداخلیة وردت  في شكل تیبوغرافیةاصات عتبات نصیمنكما وضحنا أن كل تلك ال

لغویة وبصریة بارزة وعادیة للإحالة والتضمین والإیحاء والإشارة إلى خلفیات النص وما وراء 

غیر تخرج عن كونھا خطابا تناصیا قائما إما على المحاكاة المباشرة أوالرسالة الإبداعیة التي لا

قد صاغت الكاتبة ھذه التناصات  بطریقة فنیة وجمالیة، و. المباشرة وإما على الحوار والتفاعل

فجاءت على شكل  قوالب وأشكال أدبیة . استندت فیھا  إلى الاقتباس والتضمین والامتصاص

ھذا ،و استطاعت بھا إثارة المتلقي وتشویقھ على مستوى جاھزة استثمرتھا في  إبداعھا الأخیر

 على نوع من الكتابة.
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ذا أن ھذا الخطاب الروائي  خطاب المصادر القراءة والتقبل الجمالي والفني، ویعني ھ

والمرجعیات والتأثیر والتأثر الإحالي حیث استحضرت  خطابات متعددة ومتنوعة على مستوى 

المعرفة الخلفیة لتحفیز القارئ وإثارتھ وتوھیمھ ودفعھ إلى استدعاء رصیده الفني والثقافي 

. في قراءة المقروءوالموروث 

صي في المقتبسات والمحاكاة والتناص و الرموز والإحالة وتجلّى ھذا  التفاعل الن

ھد والرسائل بالإضافة إلى ووالتضمین والاقتباس من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والش

تنویع القوالب التناصیة وتكسیر السنن  الروائي من خلال تداخل الأزمنة وتنویع الضمائر وتداخل 

عب بالرموز والعلامات الإحالیة والمرجعیة والمواقف وجدلیة الل. المحكیات وتجاورھا

والشخصیات و  الأمثال والشعارات والقصاصات الصحفیة وخطاب الإعلام والحكم والأمثال 

والھوامش وأسماء الأعلام والاستھلال والإھداء والعناوین والأسماء المرجعیة كالأسماء الفنیة 

واستثمار الشاھد الشعري والنثري ومحاكاة القوالب . والأدبیة والتاریخیة والعلمیة والفلسفیة

.الجاھزة والمحاكاة الساخرة

لم یعد كتابة إنشائیة مجردة خالیة من comو كل ھذا یعني أن الكتاب نسیان 

والأطروحات المعرفیة والحقائق الثقافیة؛ بل ھو نص غني بنتھ مستغانمي على التكنولوجي الفكر

ى عبر المحاكاة الحرفیة أو الاستفادة الامتصاصیة والاستشھاد المدعم أو أنقاض النصوص الأخر

أضف إلى ذلك استغلال آلیات النص الإفتراضي عن طریق النقد والحوار والتناص التفاعلي

ینفي وجود -السیمیائي الفرنسي- R.BARTHESوھذا ماجعل رولان بارت. ووسائل الإعلام 

اب والمبدعین یعیدون ماقالھ السابقون بصیغ مختلفة قائمة كتّالملكیة النص والأبوة النصیة؛ لأن

على التأثر والتأثیر، وھذا مایسمى بالتناص حدیثا وبالسرقات الشعریة في النقد العربي القدیم و 

على القوالب الجاھزة من جھة، والأشكال التداولیة، من –مرجعي -الذي  یعمل وفق نظام إحالي

.جھة ثانیة

نا أن نخرج بثلاث فیمكن لcomفي روایة نسیان ه الإحالة التناصیة نا تلخیص ھذوإذا حاول

:قواعد ألا وھي

؛)ناص عن طریق المحاكاة المباشرةالت( الاسترجاعقاعدة الإعادة أو-أ    

؛)شارة الإحالیةالتناص عن طریق التحویر والإ( قاعدة الإحالة الإیحائیة -ب  

.فاعلي أو الحوار النقديقاعدة التناص الت-ج  

یمكن القول بأن ھذه الإحالة بدأت  مع الروایة الجدیدة التي أكثرت من استعمال الشواھد و 
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التناصات والإحالات تأثرا بالشعر الحر مع بدر شاكر السیاب وخلیل حاوي و محمود درویش 

اصر عبر تطور مدارسھ ونزار قباني ، وتأثرا كذلك بالروایة الغربیة والنقد الأدبي المع

الشكلانیة الروسیة، وخاصة میخائیل باختین صاحب البولیفونیة ونظریة التناص، وجماعة :مثل

.تیل كیل التي كانت تدعو إلى الانفتاح النصي من خلال التفاعل الإحالي

ھا من أغنى الأعمال  الروائیة المغربیة وأثراھا من حیث علاماتcomو بالفعل تعد روایة  نسیان 

التناصیة و أبعادھا السیمیائیة والإحالیة في سیاقھا النصي والخارجي مع احترام خصوصیة النص 

.تناصیة بامتیازالروایة لابالأجناسیة والنوعیة إلى الحد الذي یمكن تسمیتھا 

وما یلاحظ على ھذه الروایة أنھا اعتمدت على الطابع الحداثي الغربي من خلال التأثر 

یة في البناء النصي سواء على مستوى تشكیل الجنس النصي أم على مستوى بناء بالروایة الغرب

.النوع وصیاغتھ تناصیا

ن القارئ الیوم حین ینظر إلى النص یتجاوز المستوى النحوي و المعجمي و یتجاوز إ-3

ى مشكل اتساق ما یقرأ إلى المستوى الأعلى منھ و ھو التأویل و الفھم و ھو في ذلك یحتاج إل

.       معارفھ المسبقة و موسوعتھ  لیصبھا على ما یواجھ 

المرأة ، : أھمھاأطلقت رصاصات قلمھا على عدة أمورمستغانمي و في ھذا الكتاب نجد

الرجل ، الخیانة ،النسیان و نجدھا تحاور المرأة بلغة المواساة و الترغیب على نسیان أو تناسي 

مستغانمي تمرّدا كاملا من حواء اتجاه آدم حیث تطالب كل ما عاشتھ مع ھذا الرجل و نلاحظ 

بمساواة النساء مع الرجال في خوض غمار النسیان و تطالب النساء بأن یكنّ كالرجال في ذلك 

.ھربا من الذاكرة 

 تصف التي تنتظر حبیبھا الخائن فتصفھا بالحمقاء  حین اللغة الساخرة تبدو في ھذا الكتاب

فھي تشعل ثورتھا اتجاه " الحیاة تنتظرك و أنت تنتظرینھ ...ء أیتھا الحمقا: "فتقول 

الإنتظار و ترتكب آثاما معتبرة في تمرّد الأنثى على الرجل بعدة طرق و ھي تصنع من 

ت في وصف طبیعة الرجل غالرجل بعبعا ھدفھ الاساسي ھي الراحة ثم الراحةو الكاتبة بال

كثیر من الظواھر الإجتماعیة و السیاسیة ، و رفضھا لالكاتبة بدت أ، كما .تحلیل نفسیتھو

عن ذلك طوال صفحات ھذا الكتاب ، فھي تخلق صدیقة تحیل بھا إلى كل امراة أعلنت 

عربیة تعاني ویلات الرجل ، فھي بحاجة إلى ھذه الشخصیة لتسكب كل آرائھا وانفعالاتھا 

یا على اضحالمساعدة و نصائحھا ، فالمحفّز السردي في الروایة ھو الرغبة الذاتیة في 
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و الرغبة في كشف نفسیة الرجل و التوغّل في عالمھا ، فھي ماضیھم التخلص من حبال

ترغب في تغییر الكثیر من المصائر راغبة في تغییر ھذه السیرورة و ھتك أسرار ھذا 

البحث دوما عن الجنس الآخر الذي المتمثل في الوباء المتجذّر في الجنس الانثوي و

و أحالت إلى ذلك في النص برنین الھاتف الذي توقف .ان غائبا كلما احتاجت إلیھ طالما ك

تمكّنت بحنكتھا أن تجعلھا تكرھھ على الكاتبة ذات یوم و توقّفت معھ كل آمانیھا ، غیر أن 

.طریقتھا الخاصة 

 تظار عوص مصیبة للأنثى التي تجدّ لنسیان حبیبھا  لأن ھذا الإنأالانتظارالكاتبة أن ترى

یسقي ذكریاتھا الماضیة فینبت الشوك والأذى فالمراة تحتاج إلى جھد كبیر للتغلب على 

الرجال في قدرتھم على النسیان ، فأحلام ترى أن الرجال ینسوا لأنھم یریدون النسیان حقّا 

ویمضون للبحث عن امرأة أخرى جدیدة على غیر المرأة التي تخاف من الخوض في تجربة 

مثل الامة العربیة التي بقیت دوما في حاجة إلى من یسیّر أمورھا و یدبّر مستقبلھا مثلھا جدیدة 

یة امرأة من ھذا المصیر المھلك في النص ، تجمعھن نفس النھایة المأساویة و ھو أو لم تفلت 

ذان یلازمان كل الامة العربیة   و ھذا ما یأخذ بمستغانمي إلى إرسال الإضطراب و الیأس اللّ

الحاد في ھذا الجوّ المفعم بأسراب شرسة تعصف بآمال عربیة ، راغبة في أن تفلت صراخھا 

من عقابھا مثلما تفلت المرأة من الرّھینة، من ظلم الرجل في حقّھا و حبّھا ، فتغدو حرّة تنسى 

.ماضیھا المؤلم ، المتوتّر 

داث و فیھا جمیع عناصر السرد من أحلم تتفاعل .comنلاحظ أن الروایة نسیان 

شخصیات و خلفیات مكانیة و زمانیة بل تمیّزت بالحكمة أكثر من الوصف ، تشبّعت بالجمل 

البلیغة ، تراكمت فیھا تعابیر لغویة كثیرا ما تطلعنا من خلالھا على ذخیرة أسالیب النثر العربي 

ا من التراث القدیم ، فقد جعلت الروایة حقلا تمارس فیھ شتى أنواع البیان و البلاغة سواء استقتھ

.إلخ ....العربي القدیم أو من العلوم الحدیثة أو التاریخ و الفلسفة و الدین و الامثال الشعبیة 

نستطیع القول أن موضوع  المرأة العربیة لھ السلطة المرجعیة في ھذا الكتاب و الكل 

ك النساء یعرف أنھ موضوع الجدل و الإختلاف في الساحة العربیة و تعد مستغانمي من بین تل

نزیھ أبو نضال ، لیلى بعلبكي و لیلى : الأكثر دفاعا عن الأنوثة إلى جانب عدد من الكاتبات منھا 

عن دورھا في المجتمع فھي عالم مواز نالعثمان و نوال السعداوي و آمال مختار ، كلھن تحدث

ة في الزمن للثورة و للتاریخ بصفة عامة لھا دور البطلة فھي النموذج الواقعي لدور المرأ
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و قد حللت مستغانمي نفسیة 1"الصدق الفني یساوي الصدق الإجتماعي "الإجتماعي للروایة ، 

ن بموضوعیة أن الوضع والمراة ووضعھا الإجتماعي و قدّمت حكما و نصائح لھا و كلنا واع

منذ إذ تتحدث و  تعلن السائد  في روایة المرأة العربیة وضع معرفي قنّن الحدیث عن المرأة 

بدایة الكتاب  بكل درایة عما تحملھ ذاكرتھا من قصص النساء و تجاربھن الفاشلة في الحب و قد 

:قالت 

و ذلك لأن التذكر تقنیة "كلمات فقط اجتاز بھا الصمت إلى الكلام و الذاكرة إلى النسیان " 

على المرأة أساسیة في استعادة الماضي ،و خلال ھذا الإسترجاع كانت ناصحة و ساخرة و ثائرة

" .ماض مضى عنھ الرجل" ابعة للماضي التي تظل ت

أجمع الحاضرون روائیتھ حیث التقلیل من كثیفة إلى حد مستغانمي إبداعت ذّالمرجعیات التي غ

و العكس أن كثافة المرجع تضعف من روائیة النصفي المؤتمر الدولي المنعقد بتونس 

إنروایتھا حداثأانتظمت ,اریخ و الثورة و السیرة الذاتیة الت:و ابرزھا في أھمھاوجدنا قد و

صح القول في فصول و تحت كل فصل عناوین لا تتساوى في طولھا لا في زمنھا بل غدت حكما  

فلا أمثالو خطب و شعارأمشوشة متداخلة تستحضر ما طاب لھا من اقوال و شخصیات و

من شخصیة أدبیة إلى أخرى علمیة ومن مقولات تتنامى الأحداث منطقیا فتمر من بلد إلى آخر و

مختلفة في مواقفھا و سیاقاتھا تجتمع كلھا لتكون فائضا ثقافیا قد یرھق القارئ حین تجبره على 

إلى بلاغ لنساء العرب ثم تمضي إلى البحث عن أبعاده ومصادره فنلاحظ أنھا مضت بعد الإھداء

جامعا للأجناس الأدبیة وخاصة منھا بجاء الكتاھلكنو ذا الكتاب ھتورطھا فيدواعي توضیح 

. الاستمراربغیر حاجة إلى التنامي و والتي ھي خواطروالالحكم 


إن الأدب الرقمي یطرح الأسئلة و یفكّك میكانیزمات و یقترح وضعیات واستعمالات جدیدة 

ا یدّعي البعض بل لیس وجود النص في الآلة ھو الذي یثیر الصراع كمو ومفاجئات تلو مفاجئات 

و غیابھ یعني أن التحوّل الإنساني المستمر بواسطة اللغة قد تمّ إقصاؤه من , غیابھ سابقا 

الذي یجسده فكر التكنولوجيللالإعلامیات و تم ترك مجال جوھري و أساسي في حاضرنا 

:!الكتب الالكترونیة أسھل في الحمل والتخزین علما أن البرنامج 

112نزیھ أبو نضال ، تمرد الانثى في روایة المراة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ص 1
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و المراجع قائمة المصادر 
: مدونة البحث 
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2001

دار الفكر للدراسات–الخطاب الروائي ، ترجمة محمد برادة ) میخائیل ( باختین -

.   1979دار العودة .، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب)محمد (بنیس -

- . 2005دار الامل  ’ أسئلة المنھجیة العلمیة في اللغة و الادب )آمنة (بلعلا-

دار العلوم ناشرون " جیرارجینات من النص إلى المناص "عتبات ) عبد الحق ( بلعابد -
.2008الجزائر العاصمة  ’ منشورات الإختلاف 

صابر الحباشة  دار الحوار : ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان ، ترجمة ) فیلیب ( بلانشیھ -
.2007-اللاذقیة -یا للطباعة و النشر و التوزیع سور

افریقیا –عبد القادر قنیني .المرجع و الدلالة في الفكر اللساني الحدیث تر ) تزفتان (تودوروف-
.الشرق بیروت لبنان

دراسة في فكر میخائیل باختین–المبدأ الحواري ) تزفتان (تودوروف -
1992، بغدادفخري صالح ، دار الشؤون الثقافیة العامة :تر 

- اللاذقیة  ’ دار الحوار عبد الرحمن: تر الادب عند رولان بارث )فانسان ( جون 
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- 2004
- محمد  معتصم :ترجمةبحث في المنھج ة یاحكخطاب ال): جیرار( جینات –

. جوناثان كالر: عمرحلي وعبد الجلیل الأزدي تصدیر و

الدار البیضاء’لالة الحدیثة ، دار توبقال للنشر، مدخل إلى الد)عبد المجید (جحفة  -

المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة مؤتمر النقد -)  أمجد ( طلافحة-و) ماجد  (الجعافرة -
الأردن عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع–، جامعة الیرموك 2010تمّوز  29-27الدولي 

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و -الخطاب و النص-) عبد الواسع(الحمیري  -
.2008لبنان  –بیروت 1ط التوزیع  

، مداخل إلى الخطاب الإحالي في الروایة ، مكتبة علاء الدین صفاقس )محمد (الخبو  -
.2006تونس   

كلیة الآداب لبنان/ المدینة و التاریخ و السیرة الذاتیة ، الجامعة اللبنانیة ) نبیل  ( طیب الخ-
المركز الثقافي العربي    , لسانیات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ) محمد  (خطابي -

1991.

الغانمي  المركز سعید   : نظریة التأویل ، الخطاب و فائض المعنى ، ترجمة ) بول ( ریكور-
.1999المغرب –الثقافي العربي بیروت مكتبة النیل و الفرات  الدار البیضاء 

’الدار البیضاءمنشورات الاختلافالحكایة و المتخیل ، إفریقیا الشرق ،) فرید( الزاھي-
.1991بیروت 

الدار البیضاء ، المغرب  ,  4نسیج النص  المركز الثقافي العربي ط-) الأزھر( الزناد -
1998.

-) ( "
1998 .

.     1997الثقافة و الإمبریالیة ، ترجمة كمال أبو دیب ، دار الآداب   بیروت ) إدوارد ( سعید-

الطبعة دار تونس للنشر’الروایة العربیة المعاصرة بضمیر المتكلم) سلوى (السعداوي -
.2010الاولى 

نحو "، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ، تأسیس )محمد (الشاوش –
.2001المؤسسة العربیة للتوزیع  تونس , 1المجلد الاول و  الثاني ط " النص
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تمرد الانثى في روایة المراة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات و ، ) أبو نضال(نزیھ –
.النشر

مراجعة عبد الجلیل ناطم، دار، 1علم النص، ترجمة فرید الزاھي، ط) جولیا (كریستیفا -

. 1997توبقال للنشر الدار البیضاء، المغرب ، 

’ ز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، القراءة و تولید الدلالة ، المرك)حمید (لحمداني –
2006.

 نظریة النص الادبي  دار ھمومھ للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر) عبد المالك،(مرتاض
2007.
دیوان ’التلقي والإبداعفيةطروحات جدلیأ’الظاھروالمختفي–)عبد الجلیل(مرتاض-

.2005ائر ابن عكنون الجز’ المطبوعات الجامعیة

الدار ’قراء ات من منظور التحلیل النفسي ’و التحلیل النصيالروایة) حسن (المودن -
.2009الرباط 1منشورات الإختلاف طناشرون العربیة للعلوم 

. 1998أشكال التناص الشعري، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر ) أحمد( مجاھد-

’ بحث في نماذج مختارة ’ ، تداخل النصوص في الروایة العربیة  )حماد  حسن(محمد-
.1997’القاھرة ’للكتاب الھیئة المصریة العامة 

12000النص من القراءة إلى التنظیر شركة النشر و التوزیع الدار البیضاء ط) محمد ( مفتاح-

.1978وت ذاكرة الجسد منشورات دار الاداب بیر) أحلام(مستغانمي -

.1999بیروت ’منشورات دار الاداب7ط’ فوضى الحواس ) أحلام(مستغانمي -

مطابع وزارة الثقافة ) محاور الإحالة الكلامیة (في بناء النص و دلالتھ )  مریم (فرنسیس –
1998دمشق  

یضاء المركز الثقافي العربي الدار الب’1طمن النص إلى النص المترابط ،) سعید (یقطین -
2005.

المحمدیة ’دار جسور للنشر و التوزیع 2طمناھج النقد الأدبي ،) یوسف(وغلیسي -
.2009الجزائر 
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.1986، غالیمار ، باریس " فن الروایة ) میلان(كان دیرا -

.مطبعة بولاق المجلس العلمي سیبویھ ، الكتاب-

المغرب الدار البیضاء–ریقیا الشرق اف–اللغة و الخطاب ) عمر(أوكان -2
.

المعاجم 
. 2000بیروت ’دار صادر للطباعة و النشر1ط’ لسان العرب ’ ابن منظور-
.  2003بیروت  ’ 11ط دار الآداب –عربي –قاموس فرنسي ’ المنھل  ’ سھیلإدریس -
.منشورات جرّوس ’ اتمعجم اللسانی’بركة بسام -
.2010تونس 1ط –دار محمد علي للنشر معجم السردیات القاضي محمد -

-MOUNIN GEORGE Dictionnaire DE LINGUISTIQUE
(QUADRILLAGE.picos poche )
DICTIONNAIRE " SYMBOLISME DES COULEURS "

الرسائل الجامعیة                                                          
: تخصص ’الجزائرشریفة بلحوت ، الإحالة في الترجمة   مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،. -

.2006-2005السنة الجامعیة’ترجمة 
رسالة الماجستیر ’ة العربیةمفتاح بن عروس الاتساق النصي  ظاھرة العائد في اللغ-

1996-1995الجزائر السنة الجامعیة 
’ رسالة ماجستیر ’نصیرة عشي، البنیة النصیة في روایات واسیني الأعرج –

199-7- 9691الجامعیةةالسنتیزي وزو 
ماھر أشرف ، المصطلح الصرفي في القرن الرابع الھجري ، دراسة وصفیة تحلیلیة ، -

.2دكتوراه ، جامعة المنیا كلیة الآداب و جامعة لیون أطروحة 

التقاطع الأجناسي عند " جلال البحري  بحث لنیل شھادة الماجستیر  بعنوان -
2004-2003كلیة الآداب بمنوبة  تونس  السنة الجامعیة   " حنا مینة 
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یةالاجنبباللغة المراجع -
1- BARTHES Roland   S/Z –Edition DU SEUIL -1970 .
2-   Anne Reboul/jacques Moeschler  dictionnaire encyclopédique de

pragmatique
3- Gérard GENETTE , seuil édition du seuil, 1987 –
4- Gérard   GENETTE palimpsestes la littérature au second degré 1982
5- EMILE BENVINISTE -PROBLEMES DE LINGUISTIQUE

GENERALES.
المجلات 

1998-23العدد ’  جدّة ’التمثیل السردي في روایات الكوني ،في النقد مجلة علامات 

):أھمھا(المواقع الإلكترونیة 
SAUL/WIKI/ORG.AWIKIPEDI.FR.WWW

wikipedia ;the free Enceclopedia on line .
– htt  // MATARMATAR .NET /VB /T 17457/

-HTT// WWW.IWAN7.COM/2004.HTM1

www.arab-ewriters.com/?action.....
COM.JAHIDAWEHBE.WWW

الاحالة و البنیة "عبد الرحمن بودراع المنتدى العام  لمنتدى اللسانیات موضوع   الرسالة   .د -
index/net.lissaniat.wwwفي الموقع09/03/2007نشرت یوم " الاحالیة 

wikipedia ;the free Enceclopedia on line

changing the language  http/www.t3w3.com /kd/a/23.htm .

www.al- Mustafa .com "  مكتبة اتحاد الكتاب العرب  : " الموقع 
.

WWW.IWAN7.COM/2004.HTM1
www.arab-ewriters.com/
www.t3w3.com
www.al-
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